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لكى نعيش الحاضر لا بد أن نعرف المستقيل 


6 م ا‎ ah 
تهمة لا انفيها‎ 


oll‏ الشائعات: Gf‏ فترة المرض Gs SG‏ الكبير إلى متصوّف 653 الله في داخلهء ثم 
جاءث كتاباتك الأخيرة Ga‏ موّكٌدة لهذه الشائعات. 

فماذا عن Sy‏ هذه «التهمة»؟! 

ضحك وهو يقول: هذه تهمة لا أنْفيهاء وشَرَفٌ لا أنّعيه؛ فالذي لا یری الله في داخله. 
ليس هو فقط غير Rule‏ أو غير مؤمنء ولكتّه غير إنسان BLL‏ ولستٌ من أولئك 
الذين يحبون أن يتحدّثوا Le‏ يؤمنون به؛ فأنا في داخلي معمل إيمان لا يتوقف عن البحث 
والتنقيب» والتجريب والرفضء والعدول والقبول» معملي هذا غير ملتزم بإصدار نشرة 
دورية عن «أحدث» ما وصل إليه! 

وأعتقد أنَّ «الشائعات» صيغث بهذه الطريقة كي أبدو في نظر الناس Sls‏ لم أكن 
Gabe‏ بالله, ثم Suet‏ به أخيرًا بعد المرض» لكن كيف وَضِعتْ «حيثيات» قضية خطيرة 
كهذه وأنا نفسي لا أعرف عنها شيئًا؟! 

بيني ling‏ أنا لا أستطيع أن GL Bal‏ محدّدة لهذا pull‏ لا في الماضيء ولا في 
الحاضر ولا في المستقبل؛ أنا لا أكاد أعرفٌ من أنا! أعرف الله» سبحانه» أو أعرّفه للآخرين؟! 
كل ما أستطيع قوله في هذا المضمار هو أني أكونء في معظم الأحيان» صادق الإيمان بالكلمة 
حين أكتَيُهاء وبالفعل حين أفعله. 

533 هل أجبتك؟! 


عزف منفرد 
فلنستبعد حكاية الزعامة 


Jab, td‏ طريقته في الكلام؛ هو Sol‏ فنانينا الكبار الذين بمقدورهم أن يُسَيْطِروا 
على الكلمة المأطوقة أكثرهم تتجلى.عظمة مواهبهم عنذما يُمُسكون بالقلةء لكنهم عندما 
يتكلّمون فلا فرق بينهم وبين سائر الناس. 
يوستف css pf‏ يتكلم بنفس البراعة التي يكتب بهاء Gah‏ مرة في بيت clay‏ النقاش 
«يحكي» Gal‏ حؤلّه عن مشكلة ما صَادَفَتْ Asi‏ معارفه؛ طريقة «Ally‏ عنده تأخذ شکلد 
دراميًا دون أن was‏ كان ada‏ في الحكاية أشياء ويؤْخَّر تفاصيل, ثم يكشف عنها rds‏ 
sats‏ والذين يجلسون حوله يحبسون الأنفاسء وكلّما JES‏ في «Sally‏ ظهرث مفاجآت 
جديدة ومشوّقات. كل هذه بطريقة عادية > وبلا جهد» والسؤال الخالد: «وماذا بعد؟» 
واضح على وجوه الجالسين. 
إذن» قلت لنفسي لحظتئذ: أنت أمام قصّاص بالسّلِيقة؛ من غير المعقول أن يُعقّد لواء 
الزعامة في فنَّ القصة القصيرة في عالّمنا العربى لإنسان cle‏ ما لم يكن هذا الإنسان قد ولد 
ليكون قصّاصًا. 
دكتور يوسفء اتفق النقادء وبما يشبه الإجماع؛ على زعامّتِك للقصة العربية القصيرة, 
Sal‏ ن الناقد الكبير جبرا إبراهيم جبرا يقول Ot‏ فسات م ل وو ce ee‏ بخ 
دو القضة وكاتها «رواية مكثفة»؛ ومن A‏ فهو يعتّبرك Gly,‏ لا US‏ للقصة القصيرة, 
وهل as‏ 4 «دفاع»؟! 
رفع ais‏ إلى أعلى وقال بلهجة المحتجٌ: 
أو فلنستيسن حكاية «الزعامة US yy code‏ ما يعدن يه غالمنا Goyal‏ من زعامات 
ثم أراح يده على المائدة sles‏ إلى صوته الطبيعي. 
ثانيًا: أنا أوافق الأستاذ الكبير جيرا إبراهيم Lae‏ على مسألة «الرؤية»؛ فالرؤية الروائية 
لها ge alias‏ الزؤنة القصضية القضكرة إلا إذا GHAI‏ الإنساق الطويل عن الإنسنات 
القصيرء كلاهما إنسان؛ ولهذا فأنا أضحك عندما يُقال: هذا كاتب روائی» وهذا كاتب 
أقصوصة: كلاهما كاتب روائي وكاتب أقصوصة. كأنَّ في هذا توق من التعزيف يع أنه 
في رأيي نوع من اللاتعريفء المهم في الموضوع كله هو «الرؤية»» سواء كان الشكل الفني 
هو ا غ( أ ا Slee,‏ ا ا ف ا تماما فى 
عصرنا الحديث عن جَدّتَها وأمّها؛ أعني عن الملحمة والحدُوتة؛ صارث نوعًا JST‏ جديدًا 


له وظيفة أرقى بكثير من «طريق الندامة»» و«سكة السلامة»» والموعظة الحسنةء OSS‏ 
هذا موضوع يطول شرحه»ء هو في dole‏ إلى بحث؛ ريما كتاب. 


ماهية القصة 


قلت مرة إِنَّ القصة فن دقيق Oe‏ وخطير dbo‏ ومتقدّم Ihe‏ حتى على العقلية السائدة في 
العالم اليوم» والبشرية حتى الآن لم تكتشف «ماهية» القصة! 

هل نطمع في شيء من التوضيح؟ 

نظر قليلًا إلى سفينة بعيدة WS‏ تصعد وتهبط في خط الأفق قبل أن يقول: الفن 
باعتباره نوا من التكوين البيولوجي للإنسانء لم يكتشف 0595 تمامًا بعد وأعتقد عتقد أنه لن 
يُكتشف إلا إذا اكتُشفث Js‏ أسرار الحياة. 

ولنتأمّلِ الحقيقة البسيطة التي تقول إِنَّ النبات يحزن ويفرح ويستجيب للموسيقى 
وللحنان» ما دام هذا يحدث Lud‏ أشكال الحياة؛ للنبات» فكيف الحال بالإنسان؟! Si‏ 
تعتقد أنَّ Gall‏ يتخذ أبعادًا أعمق ملايين المرات عند ذلك المخلوق الذي هو أرْقَى ما وَصَل 
إليه تطوّر الكائنات؟! 

القصةء بالنسبة للفنء هي aL‏ التطوّر كله» هي تقريبًاء أول فن يستجيب له الطفلء 
ثم Js‏ معّه في رحلة الحياة يستجيب لها في كل مراحل عُمرهء حتى وهو في قمة Maids‏ 

هذا النوع من الفن الذي يعمل على كافة هذه المستويات» لا بد طبعًا أن يتضمّن كافة 
الفنون الأخرى؛ اللغةء وا لموسيقى» وإيقاع الحياةء وتوهج الخيالء وتغيير المكونات الداخلية 
الدقيقة في الإنسان» Allen‏ كانث أو فكرية. 

القصة تحتل - في الفن - المقامات الموسيقية السبعة؛ ومن هنا فهي فن دقيق 
وخطير لم تَكْتَشْفه البشرية بعدُ. 


وظيفتي مُساعدة Se AW‏ 
هذا يقودنا إلى سوالٍ Ale‏ أدخلتَ نفسّك فيه دون أن تَذري» كنت تقول oS Ly‏ إلى 
العَرْف على العاطفة البشريةء وأقلٌ حماسًا للعقلانية المحضة على أساس GF‏ التأثير على 
الوجُدان [iti Saat‏ أعمق من التأثير على العقلء لكنّك في الفترة الأخيرة أَوْلَيْتَ المقال عنايةٌ 
dob‏ بحيثُ dhe‏ أشبه بالدراسة المرگزة؛ الأمر الذي شكّل - في رأيي - خطرًا على 
إنتاجك الفني من ناحيةء GAIL,‏ قولك الأول من ناحيةء فما قولك؟  ٠‏ 


عزف منفرد 


عن صمته: سؤالك هذا ليس هو الأول. Sadie‏ رسائل Ets‏ تُطالبني بالكفٌ عن كتابة 
المقالء كيلا Saal‏ موهبتي القصصية والمسرحيةء لكن هناك عدة قضايا في هذا الشأن؛ 
القضية الأولى هى: Bi‏ الكتابة ليسث فقط شكلًَا Gis‏ والكاتب في عصرنا الحديث هو المنيّه 
لقومه» «Guill‏ الموحيء هو الذي إذا نام الناش صحاء وإذا Gove‏ نام إذا انحرّفوا Gres‏ 


z 
of 


اجه يسارًاء وإذا سدّروا في يساريّتهم توسّط أو i) gah‏ الضابط AS a‏ البوصلة. 
العازف على الناي إذا كان للحكمة GE‏ 

القضية الثانية هي: أنّني لا أكتب by‏ على تحديد دقيق لوظيفتي في الحياة؛ فلستُ 
أعرف لي وظيفة غير محاولة مسائدة الآخُرين ليُساعدوني» وحين أرى ial die‏ هو 
الغائب» فلا أفكّر لثانية واحدة GIG‏ شيء سوى أن أعتّبر نفسي dine‏ تمامًا Gals‏ 
إجباريًا في القوّات المسلّحة للدفاع عن الوطن العقل» أو العقل الوطن؛ يجب أن تعرف أنَّ 
ثمة هجومًا رهيبًا — وبأشعة ليزر — على الأمة العربيةء لا أعني الأرض Lyall‏ فقطء 
وإنما أعني العقلانية العربية. ۰ 

Aubly lly تلود‎ Anil SBI يكو عقن آم ق شو كذ فب ينيع‎ Leste 
وأُسمَيْناها أديًا أو‎ bls وإذا كنا قد‎ Abe الكتابة ليست‎ 3 ae! والهركة تن‎ 
فعلنا هذا عن تخلّف شديد في إدراك. ليس فقط ماهية الفن‎ Ul اعدف‎ conta hr} 
خطير؛ إنها العقل والوجُدان‎ Yoo ودوره في الحياة» بل ماهية الحياة ذاتها وقيمتهاء الكتابةٌ‎ 
تنسّكب على الوَرّقء وقد أدْرَك أعداؤنا هذا من زمن طويلء وتمكّنوا من هزيمتنا‎ col 

Cha‏ وفكرياء وسيل عليهم بعد ذلك أن يهزمونا عسكريًاء الهزيمة كانث إنسانيًا أول؛ 
BY‏ الإنسان هو الذي يُقاتل وليس سلاحه. الجزء امُقاتل في الإنسان هو إرادثهء والكلمة 
الصادقة هي إرادة الإنسانء عندما أقول «الكلمة» فإنما أعنيها بمعناها الواسع الشامل 
لكافة ما يحرّك النبضة في الكائن الحي. 

إني piel‏ نفسي Mikes‏ للدفاع عن عقلي وكياني GT‏ لكي أدافع بهما عن عقل بني 
وطنيء وحين يصل الأمر إلى مرحلة الالتحام بالسلاح الأبيض وأنعزل أنا فوق السطح 
لأكتب قصة fuel‏ بها المحاربينء أعتقد أن المسألة تصل Baie‏ إلى درجة الخيانة. أمّا عن 
المؤرّخينء فإنهم أحرار إذا اعتبروا ما أفعَلّه هو العبث بعينه؛ لأّني — كما يقولون — أهدر 


حديث 


موهبتي القصصية والمسرحية فيما يسمّونه كتابة المقالات» ومن يدريء ريما لن EG‏ مني 
ح إذا يقي قرعب إلدها يقال Seidel th‏ 


الحرامء والحلال 

أثناء حديثه كانث عيناه تتوهُجان» نَرْسلان ذلك البريق الذي لا تَجِدُه إلا عند أولئك الذين 
وصفوهم بأنهم مَلَنُوا الدنيا وشَّغَلوا الناس» ربما هو يمتاز عن الكثيرين منهم EL‏ الكلمة 
عندّه مقرونة بالفعل في أكثر الأحيان؛ وريما لهذا السبب تَحِده يركز على الجانب الإيجابي 
في الضحية الإنسانية» وفي أغلب أعماله الفنيةء وقلت لنفسيء Ul‏ أرق eds‏ يد عق 
سؤال جديد — ويأقصى سرعة - لنخرج عن So‏ السؤال السابق: سمعتك مرة في إحدى 
الندوات تقول: إِنَّ مشكلة «الخطيئة» مشكلة أجنبية غريبة عليناء ومع ذلك تعالجُها في 
أعمالنا الفنية» بينما المشكلة التي نُقابلها في مجتمعنا هي «الحرام»» والفارق دقيقٌ بين 
الخطيئة والحرام» ولكنّه أساس» ثم دارث مناقشة جانبية في الندوة نسيتٌ بعدّها أن تقول 
لنا عن هذا الفارقء ألا تعتقد أنَّهها فرصة الآن LSI‏ ما بدأتّه؟! 

د aba‏ بها السيهي: تتضكن أن الإنساق عاتن cantly {bla‏ وقد cla‏ 
الف geet‏ هذا SAN galas whe all‏ هذا او إل كر واک 
ومعناها aif‏ ليس هناك خطيتة أبدية» ولكنَّ هناك أفعالًا Vue‏ وأقعالًا «Lilo‏ وهذا الفهم 
أكثر Vie‏ بالنسبة للإنسان وأكثر تحريرًا لإرادته. 

SSI‏ أغرب ما في الأمر أنَّ الديانة المسيحية — وَفْقًا لتعاليم السيد المسيح» عليه السلا 
ترفع هذه الخطيئة عن كاهل الإنسان باعتبار أن السيد المسيح قد Jad‏ عن البشر خطاياهم 
کا و ee‏ إل فكرة أن الإضناك كان ا (Geir‏ 


لتستطيع أن تَحُكم iad‏ على الناس. 


۴ 


A 


الشخصية العربية 


ما دُمُنا قد تحدَّثْنا عن «البَشّر» بصفة dole‏ في مفهومَيّن مختلقين» فما قولك في سؤال عن 
«الإنسان العربى» وحدّه؟ 
- أى سؤال؟ 


\\ 


عزف منفرد 


- في كتابك القَيّم «اكتشاف قارة» ae‏ الشخصية GLO duced tilly GUY‏ قلت 
نَّ الأولى تتحكّم فيها S488‏ التفق بينما مرب النقص هو الذي يتحگم في ASI‏ تُر 
ما أهم مزايا وعيوب الشخصية ا في رأيك؟ 

CASEI ودار حول المائدة واقتربَ من جهاز تليفون الكازينوء رفع السمّاعة وأدارَ‎ Cad, 
لنفسه سيجارة,‎ Jah ليجلس بجواريء‎ clay السمّاعة إلى مكانها‎ lel لمرة واحدةء ثم‎ 
ستُّسافِنٌُ إلى القاهرة‎ Ss JY وقال بصوت هادئ: سأغادر الإسكندرية إلى الزقازيق غدّاء‎ 
E 

dua, geile diss =‏ أيام بالإسكندريةء لكنّك قلت لي ofl‏ ستَّقضِي هنا عشرة أيام. 

خكللك لايد من Jigme‏ الرفازيق» ومنها إل CRN‏ 

هذا هو الس إذن؛ كثرة الأشفار هي التي ds‏ من التحرّك في alle‏ متسع» Gs‏ يُراجع 
أعمالّه الفنية (ib‏ لتنوع هذا العام وثرائه إِنَّه ES‏ عن القرية بنفس القرّة AS al‏ 
بها عن المدينةء أحيانًا تَجِدُ أحدائّه تَدُور في «العزية» الصغيرةء ails‏ ولد فيهاء وأحيانًا 
dat‏ يتحرّك في مدينة أوروبيةء وكأنّه من أهلهاء Yo lads‏ أفكاري بقوله: الشخصية 
العربية تختلف عن الشخصيتين الألانية واليابانية؛ هي شخصية - كما يسمونها في علم 
النفس - الاكتئابية fae yt)‏ 2575 باستمرار بين ea‏ والاكتئاب» نحن لا نحتمل الحزن 
ch gb‏ ولا نحتمل المرح طويلًاء في حالة ois‏ إذا By dys‏ حالة مَرَح إذا G55‏ 

aal‏ عيوب الشخصية العربية هو التعقل, كاده ما stat‏ اڪن تقض داكن 
تسوء الظروفء لكنّها لا د Jad GSS‏ عندنا أحدًا ينتحر مثلًا. 

هذا ال نفشه هي الذوة :حكن شت عافن Miss‏ وه متوازن» وهذا هو السبب 
الذي Lilie‏ نعيش JS‏ هذه الآلاف من السنين - وتحتَ أسوَا الظروف - دون أن تَفْقِدَ 
شخصيتناء دون أن ننتحر. 

- ما abl‏ في أن 5985 إلى الأدب؛ كي يكونَ ختامُها مشكًا؟ 

- موافق. 

- ما الذي ينقص Gol aude LSS)‏ عالميًا؟ 

بها المتوان ET‏ هليه زهي و ts‏ ا جا رافق 
عليها تمامًا؛ العام ليس هو العالّم الكبير الذي Jats‏ البشرية كلّهاء بل هو الذي يبداً 
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حديث 


BASS فاد‎ adie المع‎ pila تُشاظلبٌ‎ of GWG والفروصن‎ aude :كم‎ ise 
في مخاطبة العالّم كلّه.‎ AS3 يكون بمثابة مَّن‎ Gls مخاطبة عالمه‎ 

وأقول لك شيئًا: إنَّ fal‏ ما في الأمر هى الصَّدْقٌ؛ هل نحن صادقون Bis‏ مخاطبة 
عالمنا؟! إِنْ صدّقنا ستّصل ull‏ وإذن» علينا أن glad‏ الوصول إليه Ly]‏ ثم Aas‏ بعد 
ذلك في الوصول إلى العالّم الكبير. 
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لقاء حافل مع دورنمات 


حين dis‏ طالِبّ ale‏ أقرأ المراجعٌ الطبَّيّة» وأقرأ WS Gla‏ لأساتذة الأدب في القرن التا 
عشر كانت صورة أولفك الأساتذة — سواء في العلم أو الأدب — تأخذ عندي طابعًا Lille‏ 
فيه تمامًا؛ كنث أتصوّر أنَّ ذلك الرجل العظيم الذي باستطاعته أن يكتب هذا المرجع أو 
يُحيط به» بل أحيانًا يكتشف ويخترع تلك المعلومات لا يمكن أن يكون IGF Lhe‏ وكنتٌ لا 
أفعل هذا عن تصور رومانسي لإنسان BLS‏ أو من عالم خُر Cis‏ أو all‏ ولكنَّ الكاتب 
أو العالم يُعْطِينا فيما يكتبه HS‏ ما عندّهء أو بالأصح مره reed‏ التي Jus‏ إليها 
وخدة: وقناسا غل هذا نتصون مهن أن ع كل شيء .فيه - مثل إنتاجه sere‏ هو لخن 
ومن مجموع تلك المعجزات التي تكوّن شخصّه يتبدّى لنا في صورة أسطوريةٍ ELS‏ بل 
إني لأذكر SI‏ بعد أن أصبحتٌ UIs‏ 5425 كتابي الأول «أرخص ليالي» كنت Eke‏ إلى 
حفلٍ 3 إحدى السقارات؛ 5h Songs‏ المدعوين الدكتور طه id‏ يصطّحِبّه سكرتيره 
الأستاذ فريد شحاتة؛ وكنثُ أعرف I‏ الدكتور طه حسين قد قرأ كتابي وأعجبّ به تماما 
وأنَّه اکت المرحوم الأستان ماني داود Sl‏ يُخبرني أنه يريد أن Ae See silds‏ 
حسين أمامي لا تَفْصِلُني عنه Sly fds SI]‏ وما عل Gi]‏ أَذْمَبَ إليه وأُسلّم عليه 
وأقول له اسميء فلا حرج إذن ولا إحراج» ولا داعي SGU‏ والرجل هو الذي يطلب لقائيء 
ومع هذا لم أستطِعٌ أن Spd Shai‏ واحدة تجاه الأستاذ العّميد الذي قرأتُ له اليا 
الى في الأرض» و«أديب»» والذي كنت أَضَعُه هو والاشتان توفيق الحكيم 3 eos‏ 
vals Gi‏ أقول لنفسي إنني sh‏ لن أستطيعٌ بلوغه» وهكذا مضت الحفلةٌ وغادَرَها طه 
حسين ولم أقايلُه il‏ بعدّها plas‏ حين اصطحبني المرحوم سامي داود بما 45 الإرغامَ 
القائه في فيلته بالزمالك في ذلك الحين. 


عزف منفرد 


تذگرث كل هذاء وأنا في طريقي للقاء فردريك دورنمات أعظم كاتب مسرحي poles‏ 
- في رأيى المتواضع - ذلك Ge SI‏ 865 «البروجيلتسيا» وترجمتها: «من أجل 
سويسرا»» وهي الهيئة التي تشرف وتشجّع وتَرْعَى الأدب والفنٌ السويسريين» وكان رفيقي 
في الرحلة أستاذنا الدكتور لويس عوضء جعلوا لنا برنامجين مختلفين؛ فالدكتور لويس 
لكأن دروك لاحت وااو التاريخية, وآن Caan‏ عن القلق ينان عد 
ما قرأ عنه في تاريخ سويسرا وأماكنها المشهورة حتى الصخرة التي CAS‏ الشاعرُ الإنجليزيٰ 
بايرون قصيدةً مشهورةً بجوارهاء بينما كان اهتمامى الأول أن أتعرّف على الناس؛ ES‏ 

Gy‏ حفل عشاء صغير أقامّه الكاتب السويسري أدولف موشك وزوجته الكاتبة 
لوجتي ول وحضرة. Sue‏ الكن and ES go‏ ذلك الجر cet‏ البسيظ All‏ 
GSS‏ فيه الكاتبان: زوجة وزوجء ولم USS‏ الأمرُ من مُداعبات أطلَقَتُها عن التناقض الكامن 
بطبيعته بين الحياة زوجًا وزوجة وبين الزمالة في العملء فكلاهما Geb GUS‏ وحين 
انتهّينا من العشاء ورُحنا نتحدّث casks‏ سيرة «دورنمات»» وهنا وحدث SEKI Sele‏ 
eee‏ المجلجلة بدا وكأنّها )33535 لقمةّ كبيرة أوقفت الكلمات 3 «Bola‏ وحين 
استَوّذْف ال eg Seal‏ على هيئة كلمات متناثرة عن دورنمات» فمن قائل: لقد ماتت 
dings‏ التي كان يَعْبْدُها وتزوّج بأخرى وهو عجوز هكذا! ومن قائل: إِنَّ وزنّه قد زاد كثيرً 
وإنه قليل الحركة جدًا. ومن قائل: Gy‏ يُعانِي من Saal‏ . .. أخبار مُحْزنة على طول الخطء 
olill G | death Sus say iste‏ ي dal ode‏ إل بويا ولم dei‏ 185 من أن ن Egil‏ 
بأمنيتي تلك لهم» وجاءتٍ SLA‏ تترى تقول: إِنَّ دورنمات لا يُقابل أحدّاء Gf‏ «سوبر 
ستار» الآن» ولا يقابل أحدّاء كثيرون من مُراسلي الصحف ووكالات الأنباء يحاولون لقاءَّهء 
ولكنه باستمرار يرفض» لقد Pavol‏ مغرورًا تمامًاء ويُوشك غروره أن يقتلّه في بيته المنعزل 
في نيوشاتل وابتسمث في سرّيء لكأننا في القاهرة أو في أية عاصمة عربية أخرى؛ لا GAS‏ 
x‏ جينا! | os “Ul‏ 3 بو البعضء See obs‏ طابع ا خن ie‏ 
ol GLA‏ باسح Sass si le Gs abi nat ge gan de‏ ,45 
اللسان» ودورنمات كاتبٌ موهوب جدًا بالنسبة thd‏ أوروبي صغير كسويسرا لم 3505 
عنه إنتاج عباقرة الكتابة أو الموسيقى أو التصويرء وقد أخذ دورنمات طريقه إلى العالّمية 
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لقاءٌ ils‏ مع دورنمات 


de pus‏ شديدة» فهو يكتب بالألمانية» ومن السهل ترجمته» فقد كتبّ أولَ مسرحية له اسمها: 
«الأعمى والشهاب» عام ۸٤۱۹ء‏ ويعد pic‏ سنوات بالضبط كانت مسرحيته الثانية «زواج 
مستر مسيسبي» تُقدّم في برودواي في نيويورك عام chal 0A‏ عن مسرحيته المشهورة 
جدًا «زيارة السيد العجوز» التي كتبها عام 57 (وعمره وقتها Yo‏ عامًا)» Leddy‏ أيضًا في 
نيويورك» وفي كل عواصم الدنيا تقريبًاء وترجمث إلى العربية» وَقَدّمتْ هنا عدة مرات» كان 
آخرها الصيف الماضيء وإنتاج دورنمات في المسرح VA‏ مسرحيةء فقد كتب أيضًا «علماء 
الطبيعة» وقدّمثْ في مصر من ترجمة الصديق الكبير أنيس منصورء الذي زاره وكتب 
عنه في الستينيات» و«روميلوس العظيم» عن آخر أباطرة الدولة الرومانيةء و«هرقل ينظف 
إصطبل أوجياس»» و«فرانك الخامس»» و«آخر حرب الشتاء في التبت»» و«هكذا كتبت»» 
وأيضًا اقتبس مسرحيات لشكسبير وجوته وغيرهما؛ تسع مسرحيات YES SU‏ دورنمات» 
ولكنّه أصبح بها أستاذ مسرح النصف الثاني من القرن العشرين؛ ذلك Sf‏ هذا الرجل يتمتّع 
Lunges‏ القدزة عل GIS‏ الأسطورة الحؤيكة الت clad‏ يها الوا الاق aie Janay‏ فنا 
عظيمًا (وستأتي إلى هذه النقطة في الحوان معه). 

ودورنمات كروات ئي يأتي من الدرجة الثانية من موهبته ISS‏ مسرح» وقد كتب عدة 
روايات؛ منها: «القاضي والمحكوم عليه» عام ١٠ء‏ و«الشك» OF‏ و«الإغريقي يبحث عن 
الإفويقية) (OO‏ وزاللسة egal‏ 5ه وان OK‏ : 

أجل ما هني في دورنمات ككاتب مسرح هو digas‏ من اخراغ خو Ais pus‏ 
معاصرة, بينما العادة Se‏ في معظم ثاب المسرح أ ملس إل المدو لوحا افويض ذل 
«أوديب» و«بيجماليون» و«إلكترا» و«الذباب»» يُعيدون كتابتها برؤية حديثة ومبتكرة, أ 
أن «تَختّرع» أسطورةً حديثة Liles‏ منترّعة من صميم عصرها ومتناقضاته؛ فتلك لا 


— 


موهبة من نوع ا 

ومن هنا يختلف دورنمات عن dy poles‏ من GES‏ المسرح العا ميين مثل آرثر ميللر 
وتينيسي ويليامز وبيكيت ويونسكو وموروجيك وغيرهم. 

| لكل شيخ Ald yb‏ هذا صحيح. ولكنَّ هذا الشيخ نسيجٌ وحده. 


لم يفعَلٍ الحديث الذي دار بعد العشاء. إِلَّا أنْ B55‏ همّتي تمامًا في لقاء دورنمات» مع SI‏ 


cal من أَنْ‎ we Gall e él بلقائه, فقد علّمَتني التجرية‎ Ken مشغوقا‎ isl 2 
من السيدة «زايفل»‎ Sibi أن‎ ahi alas Jas lash الذي لم يُرَاولنى‎ cof I fee ol ثم‎ 
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عزف منفرد 


المسئولة عن زياراتنا موعِدًا مع دورنمات فتعثَّذِرء ولو بلباقة» كدَأبها مع US‏ مّن يطلب من 
الكُتَاب الذين يزورون سويسرا — هكا GES J JG‏ والكاتبات ف Mae‏ القشاء. 

صرفت GEM‏ كما قلت» ولكنْ أثناء زيارتنا - زوجتي Gly‏ - لمنطقة سان مورتيز 
ولقائنا بِمُمَض البروهيلفسيا هناك الذي اتَضّح أنه من الشعب الرومانشي الذي يقطن في 
منطقة جبال IM‏ والذي له لغة خاصة وأدب خاص وحركة فنية ثقافية خاصةء والذي 
لا يتجاوّزُ odse‏ المليون» sary‏ جولة في قمّم جبال الألب اصطَّحَبّنا المسئول لزيارة صديقة 
له وصديق يعيشان في aly‏ صغبر Qh:‏ بين othe‏ بالقزْب من سان مورتيزء والوادي صغيرٌ 
Nhe‏ والأرض والبيوت فيه غالية الثمن LS‏ فلا Seb Jay‏ البيت فيه عن مليون فرنك 
سويسري» مع YET‏ يتعدّى cas GI‏ من بيوت الفلاحين الذين كانوا يقطنون ذلك الوادي 
من زمن غير بعيد. 

دخلنا المنزلء فهو بيت aisles‏ الفلاحين في قَرَانا مصنوع من الخشب ومزوّد بفرن 
للتدفئة ولإعداد الطعام» GS‏ ما في الأمر أن الأشرة لا تنام فوق سطح الفرن كعادتنا في 
LLM‏ ولكنَّها تنام في الحجرة التي As‏ أعلى الفرن مباشًرةًء والتي تتكفّل حرارةٌ الفرن 
بتدفتتها طوال الليل والنهارء وعلى كوب الشاي الذي Sel‏ ربة البيت ورُحْنا نرشفه بهم 
معد الكولة ULI‏ في GUN‏ الجيلية'الوعرة old‏ :الهؤاء البارة ELS‏ غرفها المشسكول يناء 
وَغَوقتا بها LI Say‏ أن أخاها Ged‏ هن pal‏ الثاشرين ف اللغة الأثانية بسويسرا؛ ding‏ 
Gall Bs‏ قرّدْتُ بين الناشر وبين الكاتب» وسألتّها إِنْ كان قد نشّر شينًا لدورنمات؟ فقالث: 
أجل. قلث: إذن» تعرفين دورنمات؟! 

- بالتأكيد. 

- أأستطيع أن أعرفّ منك رقم تليفونه؟ 

OSE 

وهنا ذكرث لها رغبتي في لقائه والحديث الذي ثيّط «dea‏ إلى آخر القصة. 

Sa dal,‏ على وجهها Gis‏ أن أطلب منها أن تحدد لي Mego‏ عه فقلث لها 
على الفور: لا عليك» يا سيدتيء أنا لن أكلّقَكَ بالاتصال ay‏ سأقوم أنا بهذاء وأجرّب حظّي. 

وحين Lae‏ إلى الفندق في سان مورتيزء أخرجِثُ ills Ail‏ ورد gis Yo‏ رجل 
يتحدّث بالألماني» فسألته بالإنجليزية: مستر فريدريك دورنمات؟ 

- ياء يا (نعم بالألانية). 
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لقاءٌ حاقل مع دورنمات 


- (مواصِلًا بالإنجليزية) أنا اسمي فلانء وأنا CS‏ مسرحيٌ «nes‏ وأوَدٌ لقاءَك 
ليس لحديث صحفيء ولكنْ لحوار حول قضايا مسرحية تشغلني وتشغل GUS‏ المسرح 
المصري والعربيء أَقَهِمْتَنِي يا مستر دورنمات؟ 

Salat أستطيع أن‎ a= 

قال LAS‏ بالألانية فناولث السماعة خُرَافقنا الرومانيشي مندوب البروهيلفسياء Ges‏ 
يقول: ياء ياء يا. ۰ 

وأخيرًا 3 السماعةٌ جانبًا وأغلّقٌ فوهتهاء وقال بالإنجليزية طبعًا: إنَّ مستر دورنمات 
يرحُب بلقائك يوم الثلاثاء القادم» في منزله بنيو شاتل» وهو يترك لك حرية اللقاء على الغداء 
dog VY‏ أو على مشروب بعد الظهر في الثالثةء فما رأيك؟ 

- الثالثة يوم الثلاثاء» إذن. 

وقد كان. 

وكان عجبي شديدًا أن تمَّ الأمر بهذه السهولة! 


قامث مدام زويفل المسئولة عدا بترتيب US‏ شيء: آلة تسجيلء كاميراء ومترجم يجيد الألمانية 
والإنجليزية واللغة ay all‏ حتى كان عليه أن يلقانا في محطة نيوشاتل للقطارات في 
الساغة الخانية بعد الظهن: 

ومن abel‏ الأشياء الموجودة في سويسرا شبكة السكك الحديدية التي تحمتك إلى أي 
بقعة من سويسرا رغم وُعورة جبالها وكثرتها وتعدّد أنواعهاء نوع لصعود الجبال» ونوع 
للسهولء ونوع دولي يحملك إلى أي مكان في أوروباء والأهم من هذا دقَتُّها الشديدة, وقد كان 
علينا مرة أن sls‏ سان مورتيز ونغيّر القطار الذاهب إلى لوشيانى في محطة ما لا أذكر 
اسمّهاء وكنا وحدّناء culling‏ مدام زويفل عبر التليفون» كيف سأغرف المحطة؟ قالت: انظر 
في ساعتك؛ حين تُصْبح السابعة وثلاث دقائق استعدً للنزول؛ فالقطار يصل إلى المحطة في 
السابعة وأربع دقائق. وفعلًاء في السابعة وأربع دقائق bagi US‏ من القطار على رصيف 
القطة الك دل ف Sot‏ اسمهاء IS!‏ جوع تمن الت ف عن GEM‏ ماران إن صكاعة 
الساعات لم تنشاً في سويسرا Lily Lise‏ شخصيًا لدي ساعة سويسرية دقيقة لا أحتاج إليها 
ثيرًا في مصرنا الغاليةء لم أحتَّجُها تمامًا II‏ هناك؛ فخطأ في نصف دقيقة قد يكلّفك قطارًا 
هامًا يفوك أو موعدًا لقيام طائرة. 


3 


NN 


۱۹ 


عزف منفرد 


في الثانية تمامًا كان المترجم lia‏ بالضبط في بوفيه الدرجة الأولى واقفا على coll‏ 
ودون أن Us Zaks eas‏ قد تعارّفنا. 

كان المطر قد بدأ يتساقط؛ وما Sl‏ خرجّنا من باب المحطة حتى أصبح سيولاء وكان 
العثور على تاكسي في هذا Sal!‏ مسأل صعبة Wales‏ ووجذنا أن خي طريقةٍ هي أن ¿ ننتّظر 
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مسافرًا قادمًا بتاكسي Skt‏ وأَفلّحَتِ الطريقةء وسألنا السائق عن العنوان» فأكّد أنه 
يَعفُه وسار بنا في شوارع SIS‏ من المارّة تقريبًاء إلى أن أصبَّحْنا نسير في شارع مواز 
لبحيرة نيوشاتل؛ وبدأ السائق day‏ أرقام البيوت» وبدأ SS abi‏ الأرقام موجودة إلا رقم 
منزل دورنماتء المطر والبرد والشارع المتعرّج كالجبل الملاصق له لا تلمح فيه أثرًا لإنسان 
أو لحياةء وتصوَّرْتٌ Gi‏ السائق سرعان ما يزهق وينفض يده ويعود بنا إلى المحطة حيث 
«tis‏ ولكنْ يبدو GF‏ الرجلَ أخذَّها مسألةٌ a‏ فمَضى يطرُق الأبوابَ؛ بعضُها يفتّح له ويُجِيب 
el‏ وا دير امه اة م > ويروح السائق ويجيء في الشارع المتعرّج 
الطويل» وأخيرًا Io‏ يطرق Aa GL‏ من خلّفه Lil,‏ يهترٌ بالمعرفة» ويعود السائق Eigse‏ 
ails,‏ أرشميدسء يقول: وجدثها ا وبعد دقائق نكون أخيرًا abel‏ باب دورنمات. 

فتحث لنا SLU‏ سيدة GLb‏ حسِبْتُها أولَ الأمر زوجةٌ دورنمات الجديدةء ولكن اتضح 
فا يعد أنها واا ال ومن 565 JUS Gud‏ حجرة واسعة 2 منخفضة بضع 
درجات» وكان دورنمات Lille‏ إلى مكتبه؛ قام وتقدّم GE yo LEAL‏ ومُسلًمًا. 

الرخل ف aides als‏ قصير القامة؛ ق الخامسة والسكين يبدو Less‏ الحركة لين 
سمينًا أو B15‏ الوزن كما قالواء ولا (hah‏ على LS SIE‏ زكمواء أشيّب eee‏ 
Ge‏ وهه SLT‏ تزحين صادقة رحبت مراضح SAI‏ ما يكن واخ 

ولم يكن دورنمات أولَ كاتِبٍ ملأت شهرته GUM‏ أقابلُه فمن قبله Sul‏ سارتر وإيليا 
أهرنبورج في النمساء وآرثر ميللر وجون إيدابك وسول بيللو من أمريكاء By‏ منهم كنتُ 
Gua‏ لدَيّْهِ بكمّ ما من الشعور المغتربة SAU‏ ويالدّاتء إلا هذا الرجل الذي بدا لي شيخًا 
ا فيه من ملامح الطفولة أكثر Las‏ فيه من ملامح الشيوخ. 

كا ن Lite‏ بأكمله من حجرته gives‏ من الزجاج ويّطِلٌَ من Je‏ على بحيرة نيوشاتل 
والعل EE DET‏ :هذا لقان رسام عافن يفا 

رحث Jalil‏ الرجل» هذا هو دورنمات إذنء الذي خلبث أفكاره ales wl‏ أتساءّل 
عن ABS‏ ذلك الكاتب المسرحي الذي «يخترع» تلك الأفكار. 


لقاءٌ ils‏ مع دورنمات 


- أستاذ دورنمات» أنا شديد الإعجاب بمسرحك لسبب قد يُخالفني فيه الكثير من 
تُقَادكء itis‏ يُشيدون بك SHAT BS‏ الصدفة محل القدّر الإغريقى القديم» وجعلتَ 
التفكيرٌ العقلاني في أحيان كثيرة موجاتٍ من العبثية واللامفهوميةء وفي مثل هذا Sel‏ 
غير المعقول لا يمكن وجود SULA‏ ويقولون: إنك حطَّمْتَ النظرة المنمّقة المرئية للعالّم 
gy Set‏ بما ASST‏ عليها من النظرة النسبية للحقائق» Gy‏ مكان البناء السليم المتكامل 
والقوانين الأخلاقية المطلّقة: في مكان هذا Sle‏ بيروقراطية المجتمع الحديث لتضّع )45 

غ الكو هيه يشتكميل فيه الإتسان ola‏ رة (فارسن) abet‏ نانك 

يُقدّرونك لهذاء SSIs‏ مُعحّب بك لسبپ آخَر تمامًا. 

أجاب ذفوزئمات يابقسامة ماكزة: أي سبب؟ 

وكاو لاه ce‏ خالا لعا اة السطوزة الحديقة Gas Sasi‏ أنه كمرك 
وأنا أعرف لا Gla‏ بذاته كمادة مسرحية؛ لا بد من حيلة مسرحية يلجأ إليها كاتب gall‏ 
ليجعل هذا الواقع إمّا أن LAL, Gli‏ على Ely ake‏ أن Jods‏ إذا كان مقلوبًا؛ لنستطيع أن 
ES‏ جدود ناماه يكلا ل سرحي لإرياوة اواو 
Sul‏ تريد أن تتحدّث Lee‏ 5483 العاملٌ GoUll‏ في النفوس البشرية. وكيف يتسلّط عليها 
ويُغيّرها غيرُك كان Lab‏ لعرض هذا الموضوع في قالب Golo‏ مهما بلغث درجةٌ إثّقانه 
فوت يكون مجاهي Lind SSAA! Sal‏ السيدة التي 2532 القرية متو "من حبييها: 
والتي Sule‏ إليها بعد Gi‏ أصبِحَت غنيةٌ جدًّا ورصدَّث مليون دولار Gal‏ يقثّل لها حبيبّها 
السابق؛ هذه «الاختراعة» المسرحية جعلثنا تَرَى الموضوع بطريقة مسرحية «fis‏ وجعلتنا 
نراه Lils,‏ لم 058 من قبل مع أثنا تراه ك يوم. أردث ald!‏ إذنء ومناقشتك؛ لأننا في 
العالم العربي نُعانِي ESS‏ مسرح (وأنا منهم) لخلّق هذه الاختراعات المسرحية المصرية 
والعربية الحديثة od‏ واقعنا وواقع العالّم Asal‏ على ضوئها. 

قال: aly‏ لشيء 8 LISI, Cu‏ في خلّقنا للأسطورة الحديثةء كما تسمَّيها نَّحِدُ أنفسَنا 
يالدماية وقد USE‏ إلى أساطي الأقتمينه إل الليثولوجيا الإغريقية.مثكة. Sf‏ النظرة الكودية 
الشاملة الكاملة افد منذ ce‏ اها مح لا لا يمن الوصول إليها على الدقة 


E eee es 


۲١ 


عزف منفرد 


قلت: إتني سعيدٌ بسماع هذاء ee ee‏ إلى أن ee‏ 
كونية GE‏ وحين كنت أكتب مسرحية لي اسمها «الفرافير» احتجْتُ أن sel‏ على قانون 
واحد يشمل كل مادة الكون من أصغر ذرًاتها وإلكتروناتها إلى أكبر co‏ 

قال: وهل وصلت إليه؟ 

قلتُ: وصلتٌ إلى ما Shaul, Shas‏ أنتّ: «شبه اليقين» فيإِمُعان التفكير Shing‏ إلى 

نَّ المادة في حالة نبض Joie‏ تتجادّب مكوّناتهاء من مكوّنات الذرةء إلى مكوّنات Bool‏ 

وتظل تتجادّب إلى أن ن قصل إلى ما baal‏ اللسافةٌ الكَرجة لتبدأ قى التجاذب تتحوّل فجأة 
إلى قوی تنافر منفجر هائلء وهذا القانون يشمل حتى العلاقات البشرية من تقارب وخب 
ثم تنافر وتباعن: ومن العلاقات داخل المجتمعات: وبي الدول: وهكذا. 

قال: وماذا دفعّك للبحث عن ذلك القانون الجديد؟! alg)‏ تكفكَ القوانين الحالية 
لتفسير السلوك البشري؟! 

قلث: إن ن القوافين الحالية لعلم الطبيعة والكيمياء والبيولوجي والأنثرويولوجي لم 
تكن لتسعقني لتفسير العلاقة بين السيد والفرفور (وهنا تكفّل المترجم بتأخيص مسرحية 
الفرافير التي يعرفها ودَرَسَهاء وقد Slaw‏ بهذا؛ لأنني هنا أمام CaS‏ قد S13‏ معظم وأهمّ 
أعماله» بينما هو بالكاد لا یعرف IIS Shae AHS]‏ مسرحي Gree‏ فكان ضروريًا أن 
يعرف Gad‏ عن إنتاجي). ١‏ 

قال: أنا لا أستطيع أن أناقمّك فق قصؤوك عن هذا القانون الكوتي Sly csolyll‏ 
cls gl edt‏ راک ST‏ فو cu‏ ای العا الدج SS‏ فيه La‏ يدوي 
من بشر ليس له 545 محتومٌ يسِير إليه وينتهي بنهايته؛ ولهذا نحن لا يمكن أن نتنب بما 
سيَّحْدُث لهذا العالّم 132 EY‏ العام ud‏ بطريق الصّدفة العشوائيةء ولا يمكن Sail‏ على 
وجه الدقة بما سوف يحدث؛ NL‏ متروك لقانون الصٌّدْفة الملخضة. 

قلٹ: هل تعتقد يا أستاذ دورنمات أنَّ المسألة مجرد Add‏ حتى لو كانث قانونًا؟ 

قال: نعم» أنا أعتقد أنَّ ن الحتمية — حتى التاريخية منها = قد Usa)‏ بالاحتمالية, 
بمعنى jl‏ هناك «احتمال» أ ن Sas‏ هذا الثىء أو ذاك. 

edn‏ ألا gs‏ أن تكون الاحتمالية طريقًا للحتميةء أو بالأصح» هل من الممكن أن 
تؤدّيَ الاحتماليةٌ إلى الحتمية؟ سألتُ المترجمّ: هل سؤالي مفهوم؟ قال المترجم: لا. 

قلتُ: بمعنَّى آخَّر: الاحتمالية مهما كَدْرَتْ فلّها gum‏ فهل يمكن أن G55‏ الاحتمالية 
في النهاية إلى الحتمية؟ 


۲۲ 


لقاءٌ حاقل مع دورنمات 


al‏ هذا السؤال وفي خلفية تفكيري ما يقوله LEN‏ عنه من أنه نظرًا LA‏ أصابّه من 
إحباط don‏ لانعدام العدالة الكونيةء وثبوت أنَّ الفلسفات كلها غير يقينيةء أصبّحَ يمن 
SI‏ البطولة في العالم انحصَرَث في shes‏ الفرد المعزول Sus‏ النبوءة الميتوس منها؛ وعلى هذا 
الأساس بنى عملا من أعماله الفذة التي سنتحدَّث عنها فيما بعد وهو «التيه». 

قال: لتَعْدْ إلى قانونك الذي تصوَّرْتّه عن الكون (قانون النبض الكوني أو التجاڈب 
(stat‏ آنا اك :هذا og lal‏ مأخدًا عا ا | ا اناما dca els‏ فم 
المعروف GT‏ الكون الآن في حالة تمدّد (حسب نظرية أينشتين) أو ما نسمّيه مرحلة التنافر, 
فهل هناك قوة داخلية فيه تستطيع أن تبدأ مرحلة التجاذب؟ 

أسعَدني Sle Gf‏ ليناقشني في افتراضي ويأخذه ذلك المأخذ الجاد. 

قلت: ai)‏ لا يتحدّد — حسب افتراضي - من تلقاء نفسه»ء إنه يتحدّد؛ GY‏ بالضرورة 
ينجذبٌ أو Sis‏ أطرافه إلى أكوان بعيدة أخرى» بمعنى أنَّ المادّة الكونية (gk‏ - 
الذرات إلى المجرّات - تتجادَّبٌ بنفس de pall‏ بل وتقطع في انجذابها نفس النسبية من 
المسافة - إلى أن ues‏ إلى النقطة الحَرجة فتتفجر متنافرة ثم تعود لتتجاذب» وهكذا. 

فالقوة أو القانون الأساسي ليس شيئًا من خارج الكونء ولكنَّه كامن داخلّه, التجاذب 
satel‏ 

قال: ab)‏ احتمالٌ وارد بل هو في الحقيقة تفسيرنا نحن EEN‏ أو افتراضاتنا Use‏ 
يجري داخل الكون ومادته. J]‏ فكرة الكون نفسّها هي تصوُرُنا نحن عن الكونء إِنَّ فكرة 
جاليليو عن الكون كانث صحيحة في عضرها LOLS‏ ولكنّه لم يكن يملك الأدوات أو الأجهزة 
التي تمكُنّه من إثباتها عمليًا والتأخد من صحتهاء وصحة أن المادة تدور في حلقات وحول 
نفسهاء ونحن الآن عائدون إلى تصوّرات آخرى عن الكون: وما الفنّ إلا تحسيدٌ لتصورنا 
نحن عن هذا التصور. 

قلتٌ: لو أخذنا دورنمات حين بدأ يرسّم ويكتب في أوائل بداياته أعوام ۳٤ء‏ £6 £0 
وأخذنا تصوّرّه للكون» هل تغيّر هذا التصوّر؟ / 

قال: أنا Es‏ درس الفلسفةء وكان اكتشافي للفيلسوف نقطة gad‏ في حياتي» فقد 
كان صاحب نظرية التلقّي وصاحب نظرية التفرقة بين التفكير والوجود» وصاحب الرأي 
القائل Sb‏ الإنسان يفكر في الكون مستعينًا بالمفردات البشرية التي يراها Gas‏ بهاء وليس 
بالموجودات الحقيقية في الكونء AT Baw‏ هو لا 653 ولا ALE‏ حقيقة الكونء ولكنّه 
«يتصوّره» على هيئة أشياء يراها من حولهء وهكذا وصل إلى أنَّ التفكير Goce ll‏ والحسابيّ 


yy 


عزف منفرد 


هو أثقى أنواع التفكير في الكون» فهي مجرّدات وأرقام (والأرقام أيضًا مجردات) لا eins‏ 
بالحقيقة من قريب أو بعيدء إِنَّ حقائق الطبيعة لا يُنْكن تجسيدُها إلا الرُموز الرياضية 
Se Vay clad Lally‏ داف Sas‏ ذلك الا لكر iS sss‏ 

Dales‏ دورنمات قائلًا: إِنَّ الحرية الحقيقية هي في إدراك محدودية القذْرة البشرية 
على فهم الكون. 

قلث: نعم» El pall Glas Sale‏ في مسرحيّتِي بين رغبة الإنسان العارمة في التحرّر من 
النظام الكوني (السيد) وبين 45,43 المحدودة على الفكاك من nll‏ هذا النظام نفسه؛ إذ لو 
فك منه LOLS‏ لفقد صفتّه البشرية ونظامَ وجوده. 

قال: ولكنَّ النظام ليس Ge‏ الإنسانء ]43 داخل الإنسان نفيسه. 

قلث: ولكنْ كنت أتحدَّث عن الوجود الإنساني في هيئة جماعة بشريةء فالإنسان لا LAG‏ 
بمفرده» ولا يُوجّد مكوّن من مكوّنات الكون بمفرده أبدّاء حتى الذرّات Ssh‏ في مجتمعات» 
ولا بد من نظام يحكم وجودّها الجماعي. 

قال: Sal‏ تقول: إِنَّ الإنسان لا يُمُكن أن يعيش خارجٌ نظامه الإنسانيء وإِنَّ النظام لا 
يمكن أن يعيش خارج lela SNe lus!‏ الست دي 

قلث: بالصراع حول من يكون السيد: النظام» أو الإنسان. وضحِكناء طويلًاء وكثيرًا. 


٤ 


دورنمات فى مصر 


قبل أن نستأنف هذا الحوار مع دورنمات» والذي سيقول فيه FL)‏ عن الإسلام وعن 
إسرائيل» وعن المسرحء والفلسفةء والفن» وحتى عن نفسه»ء قبل هذا أحب أن أقول للقرّاء 
خر jl‏ دوريمات سيزور القاهرة في نوفمبر القادم» فبعد الحوار الحافل الذي دار بيننا 
قلت له: هل تحب أنْ تزور القاهرة؟ 

ass‏ يتردّد. 

فقلث: إِنّها ليست دعوة رسميةء إِنَّها دعوة شخصية se‏ أناء أو بالأصح هي دعوة من 
مجلس إدارة جمعية sly OS‏ ومُخْرجِي المسرح التي أتشرّف بگؤني مسئولًا عنها ونائيًا 
لرئيسها شيخ EE‏ المسرحيين توفيق الحكيم» إتني باسم هؤلاء المسرحيين أدعوك لزيارة 
القاهرةء قلت له هذا رغم علمي أنه يكره السفرء ليس فقط إلى خارج سويسراء وإِنَّما 
حتى إلى خارج نيوشاتل التي ead‏ فيهاء وله سنون لم يسافر أبدًا إلى الخارج» ISI‏ قلثّه 
اعتمادًا على نوع من الفراسة الداخلية» Baill‏ وأحسٌ بها الناس أو بما في الناس بطريقة 
ها نولت ¥ Late ELS diel‏ جاو فكزة ريارقة tly‏ :عند cal‏ :ذلك pb‏ ي gal‏ 
cbs‏ همال wcll‏ ۰ 

وها Sf, — aul a fa ot‏ كان مقروضًا أن ue — boul‏ قال hall Al‏ ويازة 
القاهرةء Led‏ وكذلك زوجتي. الجديدة طبعًا؛ فزوجته السابقة التي عاش معها أكثر من 
ستة وثلاثين عاماء والتي SSL You,‏ من طريقة؛ والتي كانث معبودّته, كما يقولون, 
وتوقعوا أن يموت أو على الأقل يتوقف عن نشاطه الفني تمامًا بعد أن obs‏ الذي حدث أنه 
تزوَّج بعدها من شابّة ألمانية تعمل مُخْرجة في شبكة التليفزيون التي تغطّي منطقة أوروبا 


عزف منفرد 


الناطقة بالألمانية» ألمانيا والنمسا والجزء الألماني من سويسرا وبعض أجزاء يوغوسلافيا 
وتشيكوسلوفاكيا. 

قلث: سيكون LBL‏ لو صحبتك wings‏ وأرجو أن نستطيع أن نديّر لها برنامجًا 
خاصًا باعتبار أنك ستكون مشغولًا بيرامج أخرى. 

قال: لا حاجةٌ بك GV‏ تدبير؛ فهي تعشق مصرء Lilley‏ صرّحت لي بِأنّها ريد أن 
تصنع فيلمًا عن poe‏ وأعتّقد [gil‏ ستفعل ذلك إذا “Ua‏ 

ola سأَدفَعٌ تكاليقها كلّها من جيبي المتواضع‎ Eas له هذه الدعوة حتى لو‎ gS, 
ومنذ زيارة جارودي‎ al wil فنحن في مصر منذ زيارة سارتر للقاهرة بدعوة من مؤسسة‎ 
لزيارة مصرنا التي‎ Galle Sao بدعوة من الأهرام أيضًاء لم نُحاول أن 5245 كاتبًا أو‎ 
العالم بقدر ما نضيق نحن - أحيانًا — بها!‎ iia, 

وحتى قلت لنفسي: لو وجدث المبلّغ المطلوب كبيرًا نسأخاول أن ale‏ الأستاذ إبراهيم 
نافع pdt ob‏ لي قرضًا أو عَؤْنًا أو تدفعه النخوة ليقول: بل الأهرام هو الذي سيتكفل 
بنفقات الزيارة. 

ولكني حين Sad‏ إلى القاهرة — وطبعًا لأسباب لا يجهلها القارئ - لم Lit‏ أن 
أغرض asl‏ الزيارة على وزارة الثقافةء old‏ وهي مشغولة بالماضي تمامًا Aare sig‏ 
ابلك الدكتوي بدو البلتاجي diate‏ ف OSI Ayan oUt‏ الفرردمنية beh AN‏ عن 
مصر والعرب والمسلمين منذ العصور الوسطى إلى العصر الحاضر — موضوع سأعود إلى 
الحديث عنه فيما has‏ إن شاء الله — وذادات الثقافة والعلاقات الثقافية في البلاد الأخرى 
مشغولة تمامًا بإقامة olive‏ ثقافية وثيقة بين بلادها وبين غيرها من البلدانء وبالذات 
بلدان العالم النامي» By‏ مقدّمتها بطبيعة الحالء قائدة هذا العالّم الثقافي مصر 

لا sla‏ د نتر ت شه ال وه فزن ی فرقة موسيقية أو فرقةٌ مسر أو vets‏ 
قادمة من الهند أو كورياء ويالذات من فرنساء إن الفرنسيين يقومون بنشاط ثقافي هائل 
في القاهرة: معهد GUT‏ معهد dal‏ ترجمة كتب مصرية إلى اللغة الفرنسية» معارض» 
دعوات للكُتَّاب لزيارتها والاحتكاك Eady Gals‏ بهاء مهرجانات أفلام» مؤتمرات 0 
آخرها مؤتمرًا للعلاقات المصرية الفرنسيةء مؤتمرًا حافلًا. كان على pS FEL) Gul,‏ 
Sa‏ الفرنسي العظيم مكسيم ردونسون, ذلك أذ eee‏ ام 

Us‏ أو دعايةء UG)‏ هي الروابط الحقيقية التي تجذب الشعوب إلى حضارات الشعوب؛ 

وبالتالي إلى فهُمها والتعاطّف مع سياستها وخطواتها إلى التقذّم» ومثل الفرنسيين هناك 
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معهد جوته بنشاطه الهائل» ومعهد ليوناردى دافنشي الإيطالي» والمعهد البريطاني يُنفق 
بسخاء على تعليم المصريين اللغة الإنجليزية والتقافة الإنجليزيةء ناهيك عن النشاط التقافي 
الذي تقوم به السفارة الأمريكية والجامعة الأمريكيةء وكان تنافُسٌ هائل قائم بينهما AL‏ 
2< المصريين Gilad‏ وفنيًاء وهذا هو في wb‏ التنافس الوحيد المفيد لنا LS‏ وقد كان 
مفروضًا أن تقوم مصر - أقصد الوزارات والإدارات الثقافية الكثيرة المبعثرة بين وزارة 
الثقافة وإدارة العلاقات الثقافية بهاء وإدارة العلاقات الثقافية بوزارة الخارجيةء والأخرى 
التى بوزارة التربية والتعليم أو التعليم العاليء لا أعرفء كان مفروضًا أن 35.55 هذه كلّها في 
مؤسسة ثقافية واحدة للعلاقات الخارجية وللثقافة الداخلية Leas)‏ كهيكة «البروهيلفسيا» 
السويسرية أو غيرهاء ولكن تقول «لمين»؟! المهم» قابلث الدكتور ممدوح البلتاجي وذكرت 
له - LAGE‏ — عزمي على دعوة دورنمات وقبوله الدعوة Ging’‏ بحماس منقطع النظير 
pad‏ على أن تقوم هيئة الاستعلامات باستضافة الرجل الكبير» وبمشاورات مع السيد 
صفوت الشريف وزير الإعلام تم الاتفاق على برنامج كامل للزيارة» وحتى حين SSS‏ 
الفيلم الذي تريد dag}‏ 4 دورنمات alee‏ عن مصر لعَرْضه في الشبكة الألانية الأوروبية قال: 
S|‏ إمكانيات الاستعلامات كلها ستْسَخّر من أجل نجاح العمل. 

وهكذا أرسلث هيئة الاستعلامات دعوة رسميةٌ - عن طريق السفارة السويسرية في 
القاهرة - إلى دورنمات بها برنامج مفصّل واتفاق مع الثقافة الجماهيرية على عرض 
مسرحية لدورنمات ممّا سبق عرْضه له في القاهرةء ولسث أدري لِمَّ الثقافة الجماهيرية؟! 
ولماذا لا يكون المسرح القومي الأب هو الذي يقدّمها؟! وتحدّد للزيارة بالاتفاق مع دورنمات 
ر ا “lbs Sh vp‏ 

هذا هو AS!‏ 

ونعود الآن إلى ما US‏ فيه الأسبوع الماضي ونتذكّر الحوار حتى نُحِيط بالموضوع. 

قال: إِنَّ الحرية الحقيقية هي في إدراك محدودية القدرة البشرية على فهُم الكون. 

قلث: بالضبطء ففي مفهومي أنَّ الصراع الحقيقي هو بين رغبة الإنسان العارمة في 
التحرّر من Gl‏ نظام bas‏ فيه النظام الكوني نفسه» 5 قدّرته المحدودة على الفكاك من 
pal‏ هذا النظام؛ shal‏ فك dis‏ تمامًا لفقد صفته البشرية ونظام وجوده كإنسان. 

قال: ولكنَّ النظام في رأيي ليس خارج الإنسانء إِنَّه داخل الإنسان نفسه. 

قلتُ: ولكنَّي هنا أتحدّث عن الإنسان ليس كفرد» Lely‏ كمجموعة إنسانية كمجتمع» 
فالإنسان لا GAG‏ بِمُفْرَدِه ولا يوجد مكوّن من مكوّنات الكون بمفرده أبدّاء حتى الذرّات 
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توجّد في مجتمعات» ولا بد من نظام يحكم وجودّها الجماعيء فالأصل في وجود أي شيء 
هو وجوده الجماعي. 

قال: Sol‏ تقول إن همان ا كى أن تعيش dallas CLR‏ اهاد Shy‏ النطاء ا 
نكن نكميال كارح revere Pere he yer hen‏ العادلة Tecan‏ 1 

قلث: بالصراع حول OS‏ يكون السيد؛ النظام أو الإنسان» وضحك وضحكت؛ ولكنّي 
أردفث: إتني أعتّبر أنَّ الإنسان إنسانٌ بقَدْر تمرّده على نظام وجوديه ويقذر قوّة baad‏ 
تكون قوّته كإنسانء صحيح آنه تمرّدٌ ميتوسٌ SFY] ade‏ الاستسلامَ Gol‏ للنظام GN‏ 
نظام موجودء هو IS‏ والسكون هو الموت. 

قال tals)‏ 28 مجرى الحديث): رغم أنَّ أرسطو يقول إن الإننسان كائن سياسي» 
yl‏ 51 أعتّقد Si‏ الإنسان oe CAS‏ وأنا oil csi‏ لم تتحدّث عن الرجل والمرأة 
باعتبارهما النظام الأساسي للمجتمع البشري. 

cls‏ لو كان الرجل والمرأة وحدّهما على سطح الكرة الأرضية لأصبح هذا هو النظام 
الإنساني, ولكنهما لم lads)‏ هكذا بمفرَّدِهما VI‏ في قصة آدم وحواء» هما موجودان باستمرار 
Jas‏ محتمعات مهما Bal fhe‏ الكائنات. 

قال: ولكنَّ هذا LS‏ قلت لك مجرّد تصورنا نحن لوجود المادة في هذه المرحلة من 
إدراكنا العلمي؛ ولهذا فأنا Jai‏ النظرة الفلسفية Ugh‏ تقوم على افتراض منطق للوجود: 


وهي في نفس الوقت Soul‏ حقيقةٌ علميةء إنها خيال علمي واسع مثلها مثل الروايات 
alas pal‏ كرك قار اكه ,ريسك و ی م oS a Sls Gs)‏ أن 
التليسكوب. 

قلت aac‏ هذا ofl‏ اله تحتقد أن هناك حقيقة مو وىة غىق مو دة خارحنا؟ 


د الم ا ee‏ 
GI‏ تلك الأجزاء نَدُركها؟ هذا هو السؤال: بل إنه مهما كان تفكيرنا حتى لو كان تفكيرا 
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عبثيًا فنحن بالضرورة lads‏ بجزءٍ ولو LS‏ من الحقيقةء بالضبط كما لو clad OS‏ 
ببطارية ULES‏ نجول بها في أنحاء غرفة مظلمة فلا نرى في المرة الواحدة إلا أجزاءً من 
محتويات الغرفة. 

قلث: أو كما يقولون عن النملة حين لا يُنْكنها أبدًا أن ترى الفيل a‏ إِنّها ترى نتوءات 
وأشياء بارزة وهضباتء | كن | و a‏ أو سن تمخيل Sik (a)‏ واستطاعتها Si‏ 
fia‏ ح أن هده كلها jail dou! Go pool (ile Gsis Ras‏ 


YA 
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ولهذا 265 أسألك يا أستاذ دورنمات Wg‏ سوف يبدو كأسئلة اللقاءات الصحفية: 
ألا Gf dans‏ الإنسانء كتلك النملة كما قلناء تكتسب كل يوم بتكنولوجيتها واكتشافاتها 
wld EE‏ .كك tga Las Gia‏ ومين | دمن المككل لوده 
النملة أن تَكْبِر Shy Lbs‏ خيالّها وتكبر عيونها حتى تَصِلَ إلى درجة تستطيع أن ترى 
الفيل فيلًا فعلًا؟! 

قال: ممكن أن تَكبر النملة Las‏ وتَكببر حواسّها كما SUB‏ ولكنَّ الفيل أيضًا لن CBs‏ 
كما هوء إِنَّه هو ASI‏ لن يظلّ نفس dll‏ سيظلٌ AS‏ ويُكير. 

قلت في oie‏ وله أيضًا: هكذا يجيب الأستاذ المسرحي دورنمات. وأضفت لنفسي: لا بد 
أنَّ جزءًا كبيرًا من موهبة الكاتب المسرحي أنْ يَعْرف كيف يسأل السؤال الصحيح ويعرف 
أيضًا كيف يجيب - حتى على نفسه - الإجابة الصحيحة. 

ولكتّي dus‏ قد Shy‏ أتبيّن Gas‏ من ملامح ذلك الكاتب الداخليةء فهو قد دَرَس 
الفلسفة وعشقهاء وأنا قد درست العلم dines‏ وصحيحٌ di‏ § الاثنين طريقان للحقيقة 
مختلفان تمامًا لا يتّفقان إلا على النهاية الواحدةء ولكنّي — هكذا قلت لنفسي - أفضّل 
Grob‏ العلم» ومن قبيل حب الاستطلاع حاولث بجدية خطيرة أنْ أَدْرُسَ الفلسفةء فلم 
saad)‏ أيهما بالمرة» أجلء Sha‏ أتعرّف على الكاتب الداخلي فيه» ومن لمعات عينيه Shas‏ 
Ui‏ اي المع olale‏ ي نع 

ESA تله‎ Ge LEM ی‎ Gg دورومات لقو‎ dtd by oll عاك‎ LS 22s 
طريقتك‎ Ge شخصيًا أعتقد أنَّ أحدًا منهم لم يكتشف خاصيتك الأصيلةء وهي قدرتك.‎ bi 
الحالي بطريقة تعرّيه تماماء فهل‎ alle في اختراع الفانتازيا والأسطورة العصرية لاختراق‎ 
مسرحك الفانتازيا «الخيالية» الحديثة؟‎ Goud معي في هذا؟ وهل نستطيع أنْ‎ Sal 

قال: إنَّ نَّ الفانتازيا جزءٌ لا Ba‏ من التركيب يب «العقلاني» للإنسانء إِنَّ الخيال في معظمه 
منطقيٌ أيضًاء إن الرياضة هي المعايل المتخيّل الموجود الممنطق» ومع هذا فالرياضة أيضًا 
فانتازيا لأنها تخيّل للأشياء على هيئة أرقام أو رموزء إتك في الكتابة تحتاج إلى اكتشاف 
الرؤية المتخيلة الأولية سواء أكانث رؤية عُظّمى أو غير «soled‏ ولكنّها رؤية جديدة 
مختلفة, بعد هذا الكشف الأول Ques‏ عملية الكتابة للمسرح وكأنّها لعبة شَطرنج محسوبة 
خطواتهاء ففي مسرحية مثل «أوديب» تجد الرّؤية العُظمى تَهبط عليه على هيئة نبوءة 

من آلهة الأوليمب» تقول له إِنَّه سيقثل أباه ويتزوّج أمه مثلاء ويُريد أوديب أن hats‏ 
هذه النبوءة أو الرّؤْيا فيتجنَّيها بواسطة خطوات منطقية محسوية مسرحيًا أو تراجيديًاء 
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Gad LS‏ أن تُسمّيّهاء ثم LS) oad‏ قد وصلنا مع أوديب إلى نقطة لا تخضّع للحسابء لماذا 
يذهب إلى تلك المدينة «طيبة» التي فيها dal‏ وأبوه على وجه التحديد» هذه المسألة تحدث 
dads‏ )3 هنا لا بد أن يعمّل قانون ABLE‏ 

قلث: ولماذا لا تُسمّيه قانون القَدّر أو الحَتّم؟! 

قال: AY‏ كان من الممكن ببساطة أن GAG‏ إلى مدينة أخرى» حتى لو أَجْرَيْتَ عليه 
قوانين الحتمية كما تسمّيهاء كان من الممكن أن يختار أقرب مدينة أو أجمل مدينة أو أشهر 
UT ius‏ أن تخار وظينة» Sal figs GIL‏ لاا تكن of‏ دكت إل ducal‏ والضدفة 
ARES,‏ 

قلث: Gy‏ أمرٌ في رأيي لم يحكُمْه قانون الصّدفة؛ ولكنْ Go‏ إرادة المؤلّف المسرحي 
الإغريقي الذي كتب «أوديب» الأولى. 

قال: إِنَّ هذا الكاتب أيضًا لم يكن يحكم نفسّه وهو «يؤلّف» هذه الصدفة. 

قلتٌ: إذن Sal‏ معي أنَّ هناك 893 أو Lala‏ أكبر من الصّدفة هو الذي جعله يختار 
هذا الأختيان. 

قال: ولكنّه اختيارٌ 985 4.5 العمل الفني المسرحي. 

قلث: ولكنَّ Gall‏ المسرحي ليس في حدّ ذاته قوة تستطيع أن تفرض قوانيتها أو 
اوها 

قال: في الحقيقة أنّنا نحن GES‏ لا نعرف القوانين التى تحكم خَلّْقَنا لالشخصيات 
والأهذاك: 

rel‏ والمصادّفات؟ 

قال: والمصادّفات. 

قلث: ماذا عنك أنت؟ ألم gles‏ أن تتعرّف على طريقتك التي بواسطتها تختار 
الأقتخاص والأكداث والضادفات؟! 1 

قال: سأقول لك شينًا عن مسرحيتي «علماء الطبيعة» (وهي مسرحية في مفهومها 
العام Me‏ :تقول J‏ بض علماء الطبيعة الأناى)ادَعَوا الجبون ول را إل ALAS‏ أمراض 
عقلية خوفًا من أن ننتزع منهم المعلومات عن القنبلة الذرية ويستعملها هتلر في إبادة 
الجنس غير الآري كله) استَطْرَدَ قائلًا: إِنَّ العلماء الأمريكان وصلوا Se‏ إلى اكتشاف 
القنبلة الذرية agit‏ كانوا يعتقدون Bf‏ العلماء GUM‏ سيسبقونهم إلى اكتشافهاء هكذا كان 
أينشتين الذي كان قد هاجر إلى أمريكا وأبى القنبلة الذرية أوبنهيمر وغيرهماء وصحيح 
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كا ن هناك تجمّع كبير من علماء الطبيعة النووية الألان في ألمانياء ولكنّهم لم يكن في ي agi‏ 
ul‏ يُنتجوا alas‏ ذرية bls Ja)‏ هتلر لم يكن يحفل كثيرًا بجهود العلماء في الحرب» وكان 
يُسمّيهم: «اليهود البيض»؛ agi‏ كانوا في معظمهم من تلاميذ وأتباع أينشتين اليهودي. 

في مسرحيتي «علماء الطبيعة» يلجأ أحدُ أبطالها al‏ الأمراض العقلية &Y‏ يعرف 
خطورة المعلومات التي Leis‏ ووصَلَ إليهاء وماذا يمكن أن يصنع بها هتلر وعصابته 
الد has ui!‏ ما ates GL)‏ تالكود إلى ole’!‏ انون وتخو الس ولكنة فى 
الف ركع ين يننا Bak‏ ال اف ل يفن الطويقة القن يك نها 
أوديب «بالصدفة» في يد dal‏ «طيبة» وهذا هو ما يُمُكن أن نسمّيّه ب (SM‏ الذي لا يمكن 
للإنسان أن dats‏ 

قلث: يُسعدنى هذا الحديث LS‏ يا أستاذ دورنماتء فقد CaS‏ أرى Asta!‏ وأنا 
زوك SG) aha NVA) Bay ee pap eel‏ 
GL‏ أرى دورنمات الكاتب» دورنمات الداخلي وهو يعملء وكيف psd‏ فكرته» أراه حتى 
وهو يحرّك أبطالّه بطريقة ميكانيكية رياضية محسوبة Lids‏ كلعبة الشَّطْرنج» ولكن 
لتسمح لي يا و أختلف معك فالأبطال ليسوا أشياءً تخضع LLG‏ لقوانين 
الرياضة والحسابء إني أعتّقد bf‏ تُقلّل من قيمة أبطالك بهذا الحديث» Si}‏ أراهم كائناتٍ 
حيةٌ das‏ أكثرٌ حياةً an‏ من البشر العاديين» وهذا هو بالضبط المسرح» إِنَّنا لا نسمّي 
الشخصية المسرحية «بطلا» se‏ إنه بطل GY‏ من المحتم قطعًا أن يكون غير عادي حتى 
لو كان رجل شارع» أو على الأقل تكون عاديته غير عادية ELS‏ 

قال: هذا طبيعيٌ جدًاء إِنَّ الأبطال المسرحيين مجرد نظريات على الوَّرّق تتحوّل إلى 
كائنات حية على المسرح» وهذا عمل كاتب المسرح. 

قلث: al‏ عمل المخرج؟ 

قال ads Le‏ الاستدكان: أرجوك لا 5538 بالتجوم والخُرجين إن تدهون امرخ 
الألماني الحالي سببّه aan‏ تكاليف الإنتاج المسرحي من dial‏ ومن ناحية أهم هؤلاء 
المخرجين النجوم Usa‏ مخرج pee‏ يريد أن يكونَ هو «نجم» العرض المسرحيء وأن 
يحسب الجمهور رغم عدم ظهوره أنه هو النجم؛ وهذا بالطبع لا يحدث إلى على حساب 
المسرحية والممكّلين. 
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ني أقصد Sf‏ أقول: إِنَّ النص المسرحي يبدو كالنظرية على الورق» ولكنَّ الكاتب 
مرحي الحقيقي هو الذي يكتب بتصوّر Gi‏ هو الذي سيرج dia pull‏ وهكذا ينبض 
النص بالحياة على المسرح. 

قلتُ: بمناسبة «النبض بالحياة» Be‏ يا أستاذ دورنمات أن العلاقة بين الرجل والمرأة 
ف aps Leal thas Yee pus‏ ق رفاك رفم ما ذكركة ن UST‏ من أن الرحل وامراة 
هما أساس النظام البشري. 

قال: ذلك لأَنَّ الموضوعات (التيمات) التي أتعامّل معها لا تحتل فيها قضية العلاقة 
من الرحل واكرأة كاف هاما ولك lie‏ أعمالة J‏ تخ فيها هذه الحلاقة مكنا تار 
ولتي (وكائما sas‏ فكي مغك أن العلاقة بق المرأة والرّجل ual‏ ف Soll‏ الأول من 
متها ماي 

قلتٌ: لماذا؟ 

قال: eae aan‏ علطضي ي كرجل LLL‏ 
لقد 58555 لمدة 57 ile‏ وماتث زوجتي SSM‏ وتزدّجتُ مرة أخر 

قال: GI‏ قصة She‏ الأولى أو الثانية؟ 

ووقعتُ في حيرة فقد ذكر لي GERI‏ المويسريون» سامحهم الله آنه كان يكاد sank‏ 
ويكتب من أجل زوجته الأولى» EF‏ الثانية فلم ob‏ لها 383 بالمرة إل أنّها أصغر منه عمرًا 
كثيرّاء وها هو الرجل يوكّد أنَّ القصة الثانية احتلَّتْ مكانة قصة استغرفَّتْ ستة وثلاثين 
عا في بحر عامين أى أقل: 

قلت تقول يا أستاذ دورنمات abl‏ لا تهتمٌ بعلاقة المرأة بالرجل AY‏ رجلٌ سعيدٌ في 
Gy ais‏ زواجك» أمعنى هذا Vi‏ نكتب إلا عن المواضيع التي لا تُسْعدنا؟! 

قال: وهل كتب كاتبٌ عن علاقة Le‏ سعيدة؟! إننا لا نكتب عن العلاقة بين الرجل 
والمرأة vl‏ إذا كانث مأساة وأنا لا أخترع مآسي لا أحسّهاء وليسث علاقة الرجل بالمرأة 

قلث: إذن» ما هي مشكلتك يا أستاذ دورنمات؟ 

قال: مشكلتي Li‏ نعيش في عالّم جميلٍ جدًاء أو بالأصح ممكن أن يكون dim Leer‏ 
ا 


م 
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bh) du‏ أتلفت وأرى المنظر من حجرة مكتبه ومرْسّمه لوحة عبقرية db‏ على 
بحيرةء كأنها من بحيرات الجنةء والبيت والمدينة والجبل Ky‏ شيء جميلٌ جِدًا): نا لا أرى 
عالَمَّك هذا I) Egg‏ يا أستاذ دورنمات» فكيف Gas‏ قَبْحَ العالّم الخارجي وأنتَ هنا في 
JS‏ هذا الجمال؟! 

قال (ضاحگا): في الحقيقة dus Gi‏ أتحدّّث عن قَبْح الأفكار السائدة في Galle‏ إِنَّ 
دُنيانا الحاضرة هي Ghia’‏ كبرى للأمراض العقلية في نظريء إِنَّ مسرحيتي الجديدة 
(مثلها مثل «علماء الطبيعة») تدور أيضًا في مصحَّة أمراض عقلية؛ حيث يقوم US‏ مريض 
عقلي بتقمّص شخصية تاريخية ما داخلَ المصحة؛ pedal‏ يعيش كنابليون ويتصرّف 
Sans‏ مثلّه. dling‏ مريضة تتوهُم أنّها جان دارك» وتندمج إلى درجة GI‏ تحسّ Lil‏ مثل 
«جوديت» التي ورد ذكرُها في الأساطيرء وتّحاول أن تعالج نابليون من تقمّصه بالنوم 
dite‏ كما ا ling‏ مريضان يتقمّصان شخصية ماركسء أحدّهما ماركس كما 
Ges‏ أن يراه الُوسء والآكّر ماركس فوضويء وهناك ماركس ثالث لا يَظهّر Wiel‏ وهو 
الوحيد الذي قرأ «رأس المال» في «المراكسة» الثلاثة! 

قلتُ: لقد حاولثُ قراءةً رأس المال عدة مرات» ولكتّي كنت أتوقف LB‏ 

فال حت us Gal,‏ لم يقراه عله يل satel‏ أنّ مار كس تة لے بک كله ولكن 
«إنجلز» ساعَدّه في كتابته» ومن الْمُضْحك أنهم قد وجدوا أخيرًا خطابًا أرسَلّه الناشرٌ الذي 
كان قد تعاقَدَ مع ماركس على نشر GUS‏ «رأس «JU‏ وتار ماركس في Air‏ أصول 
الكتاب وخطاب يُنَذِره فيه GL SW‏ إذا لم ينْتّهِ من الكتاب في بحر شهر فسيّعْهّد إلى 
غيره بكتابته. 

قلث: وتصوّر لو كان Sol‏ غير ماركس كتب «رأس المال»! كان الأمر يُصبح مسرحية 
sleds gal‏ الس MIS‏ ولكن (das‏ هذا Guys vl‏ ا ةا Shel‏ وؤزسمات؟ 

قال: لقد قرات كثيرًا لماركس. 

قلتُ: ودخلتَ doves‏ نفسيةً (وضحكت). 

قال: ولماذا تضحك؟! Nag‏ دخلتهاء ثوجّد مصحة أمراض نفسية قريبة Was‏ من 
هنا ومُدِيرها صديقيء وكثيرًا ما أذهب إلى هناك» وهي مصحة قديمة يرجع تاريخها إلى 
الوقت الذي كانث فيه هذه المنقطة تتبع بروسياء ولقد دخلها كثيرٌ من ESI‏ الأوروبيين 
المشهورين مثل «هيرمان هسه» و«كونراد ماير» و«لوبيدس»» ومن الْضحك EF‏ بيتر بروك 
All)‏ ¢ الإنجليزي المشهور أو بالأصح أشهر مخرج في تاريخ المسرح الإنجليزي) حين 


yy 


عزف منفرد 


dee dus’‏ لفق الاه Lin pus gay Mages‏ وعلماء الطبيفة»: علق المضريم) كانت 
اة ر lee sal dasib dalle ee e‏ إلى بیتر بروك NEL‏ 


Bad‏ تورات ws AI‏ ال — gay‏ وا ت ال اتر مانا — ال السات 
القن کاب Sd‏ جد ران ا وكم كان مودي أن انت عن لؤوهاكه ااا فوق 
لا Lage Ji‏ عن دورنمات المسرحي أو القصصيء غير Tas a‏ من اختراع الأسطورة 
al‏ الموج وج روات بالاشاطين BL Saal‏ من اوا ASG‏ ققد كان 
أبوه قسيسًا بروتستنتيًاء وأمه مُدرّسة في مدارس الأحد التي تتبع الكنيسةء وطفولته مليئة 
بهذه الميتولوجيا التوراتية إلى درجة التشبّع» واللوحة الموجودة هناء هي واحدة من أكثر من 
ماف Logg!‏ .يدرت فى Ge GOS‏ تورات الرسا م GOS‏ عاق التكاليت) ELS‏ إلى deja‏ 
ai‏ لم يُطبّع منه Vl‏ مائتان وخمسون نسخة فقط في العالّم cals‏ وكان كريمًا فأفداني في 
كهاية الؤيارة الفسخة رقم ۹ من هذا seit USI‏ 

Lay‏ كثرة تطاعي: فقطّعْنا الحوار» وقام يُريني بعص لوحاته؛ Saris‏ كيف يرسم, 
فمكتبه واسع Gadde de‏ بحيث يصلح للكتابة وللرسم» وعلى جانبه الأيمن دائمًا ورقة 
بيضاء dias (auto x Yo)‏ لكي يبدأ Blas‏ ريما في وسَط AGS‏ يرسمء ويتأمّل ما 
رسَمّه ويمزّقه ويعود فيرسم. 

ليت المساحة وصبرٌ القارئ يسمحان بحديث أطول عن هذا الفنان الغني الغريبء 
BS,‏ مرة أخرى أقول: Lov‏ باليد حيلة!» ١‏ 


عُدْنا للجلوس by‏ الشاي والنسكافيهء وقلثٌ لنفسي: G1 GT‏ لمحاكمة الأستاذ دورنمات. 

قلتُ: هل ممكن أنْ أسألّك بعض الأسئلة المحرجة؟ ( لمحت الترحيب الكامل في ملامجه) 
ماذا فعلتَ أنتَ ككات من العالّم الأول Gall‏ الثالث؟ كيف ترانا lal Sol‏ المواطن في 
العالّم الأول؟ 

Repke tts آنا هميق مواق ا وی ولك .داق کے لعا‎ tle 
Shade أعرف الكثير عن أمريكا اللاتينية وأفريقيا والشرق الأوسط حين كنت في أمريكا‎ 
ولدرجات الفقر غير الإنساني التي يعيشها‎ Gal رأَيتّه في مستوطنات الهنود‎ Ly تمامًا‎ 
من أفكاري حول التقذّم»‎ AS الهندي الأمريكي هناكء وقد جعلثني تلك التجربة أغيّر‎ 


ve 
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ومفهوم الحكضارة ود ون أوزويا وا مريك UT‏ لم aS Lal‏ فى ao‏ القوي الأسلاضة 
والإسلام» ولكنني شديد الإعجاب بالحضارة الإسلامية في العصور الوسيطةء وما استحدكّه 
العرب والمسلمون من اكتشافات في علوم كالرياضة والفلسفةء إلى درجة أنَّ كثيرين من 
الأكاديميين الأوروبيين كانوا يعرفون العربية ويدرسونها ويتعلّمون منها منطق أرسطو 
وفيثاغورس وأفلاطون دون أن يُلِمُوا بالإغريقية نفسهاء ولقد كان الإمبراطور SUS‏ 
فردريك الثاني شديد الاهتمام بالدَّارسين للغة العربية والمستشرقين» وكثيرٌ من التراث 
الإغريقي dees‏ إلى أوروبا عن طريق ترجمته من اللغة العربية؛ وليس الإغريقية. أجل في 
ذلك الوقت (حوالي القرن الحادي عشر الميلادي) كانت النصوص الإغريقية تقرَأ في أورويا 
في ترجماتها العربية وليس الإغريقية. 

قلتُ: th)‏ سعيدٌ Gasol Sf‏ هذا منك. 

قال: )8 أعرفٌ أنَّ أوروبا Sasi‏ امتدادات حضارية وثقافية داخَّلَ عالّمكم والعالّم 
اعم راك اعرف اا الك cially GALAN‏ كان كوك عن و ا 
أن S33 3 AT‏ الفيلسوف العظيم سييتوزا نفس "ذلك الذي diag‏ إلى SF‏ الله (في كل 
الأديان) مبداً واحد موجود في كل زمان ومكان» لقد تَأَثَّرتُ بتفكير سبينوزا تمامًا؛ فقد 
كان يهودياء ولكنّه ترك اليهودية وحوكم من JET‏ هذا ولكنّه لم يُضْبح ما HEE‏ 
ونبذ sill‏ وعاش في قرية هولندية» Jory‏ كصانع ذ نظّارات SLI‏ عيشّه بعرق جّبينه (إِذْ 
كان هذا هو المبدأ الذي وصل إليه)؛ بل إِنَّه استغلٌ قدرتّه العلمية واستطاع أن يحسب كم 
نظارةً عليه أن ن يَصْمّعَها في اليوم لتكفي عيشّه ويتبقى جزء يكفي لجنازته حين يموت. 

قلت Kelas)‏ من حكاية الحساب الدقيق للنقود هذاء خاصةً السويسريين منذ قديم 
الزمان): لقد كان سويسريًا تمامًا في هذا! 

قال: ولكنَّ المسألة بالنسبة إليه كانث ASI‏ من مجرَّدِ القذرة على الحساب والتدبير, 
كان هذا يعني al‏ حرية الإنسان من US‏ قيو حتى ob‏ الوظيفة وأكل العيشء قد تستغرب, 
ولكثّي أعتّقد أنَّ هذا النوع من التفكير الذي وصل إليه سبينوزا كان هو الذي أدَّى في النهاية 
أك ظهور انتشتن والنسنة pl‏ الخد حر gpl‏ مستفيدًا من نظرية الكم 
التي اكتشّفها ماكس بلانك ونيل Gags‏ ونظرية الكم تعتمد على قانون الاحتمالات» أو 
قانون الصّدْفةء وكان أينشتين يُعارض هذا la‏ باعتبار ah Gi‏ فكرة الخالق الأول: 


الله. 


عزف منفرد 


sls‏ اسمح لي؛ أنا لم أدرس نظرية الكم أو النسبية دراسة أكاديميةء ولكتّي على الأقل 
أعرف أنَّ نظرية الكم تود أنَّ مكوّنات الذرة» وعلى رأسها الإلكترون؛ تَدُور في مسارات 
كتميق ل قر إلا Jade‏ 255( «محتمزة» :هن خاوج الذزة أو حكن Lud Ral gl‏ من داحلا 
GU‏ دخْل للصّدْفة Sle‏ 

eval Glug aati ae he قال إذا كانت‎ 

قلتُ: أعتّقد LiF‏ لم نتّفق حول هذه النقطةء فأنت S25‏ كعالم Gol,‏ فيلسوف. 
يُعجبك سبينوزا و«كانت» والفلاسفة الرياضيونء آنا أفكّر Eger‏ تماما Site‏ 
بيولوجي حيوي. أَبْسَطُّْه أن أقول لك إِنَّ وجود موهبة مثل موهبة دورنمات يكير حتمًا 
قانون الاحتمالات أو الصّدْفة إذن هو يخضع بالضرورة لعوامل» أو لقوانين أعمق بكثير 
من قوانين الاحتمالات» قوانين حين تكتشفها البشرية ستنظر إلى قانون BLN‏ وقانون 
الاحتمالات كما ننظر نحن الآن إلى جدول الضرب بالمقارنة إلى إمكانيات الحاسب الإلكتروني 
as‏ ا لمقولة ZG‏ هذا اترو ع خاد ارد gat‏ عل رمال فاط ع الح الى جرد 
رمال الشاطئ:» وأمامّنا الأبعد والأرحب والأعمق بكثير عن ريا Berne‏ 

قال إذن: pe‏ سوف نتحدّث؟ عن التصوف مكله؟ 

قلت: ولماذا لا نتحدّث Ge‏ إسرائيل وزيارتك لها وكتابك عنها؟! 

قال: she‏ هذا موضوع أريد أن أتحدَّتَ فيهء abl‏ لم تقرأ كتابي عن إسرائيل» ولو 
كنت قد GLa‏ لعرَفْتَ Gf‏ أملي خاب تمامًا في إسرائيل بعد زيارتهاء لقد تَغيّرَتْ إسرائيل 
كثيراء GBI das‏ في مبدأ الأمر حينَ Coal‏ إسرائيلٌ Sl‏ ستّضْيح دولة أذكياء قد حَمَلوا مهم 
الحضارة الأوروبية وسيتوَلّْن نشرّها في الشرق» ولم ST‏ أتصوّر أن يتحول هؤلاء القوم 
الذين عاتَوًا من الاضطهاد إلى دولة كالمؤسسة العسكرية أو ما S25‏ أن Chad‏ «إيران 
اليهودية»؛ دولة عسكرية تحتل wash‏ وتقتل! والخطأ القاتل الذي وقعث فيه إسرائيل كان 
نتيجةً لانتصاراتها السَّهْلة على بلاد عربية كانث خارجة لتوّها من تحت وطأة الاستعمارء إِنَّ 
إسرائيل تقول: إِنَّها دولة ديمقراطية؛ ومن المعروف GI‏ الديمقراطية هي التمثيل الصحيح 
لفئات الشعبء فهل الفلسطينيون المقيمون في إسرائيل ممثلون في الحكومة والكنيست 
الإسرائيلي بنفس النسبة (تقرييًا ١:؟)؟!‏ 

)5 أعتّقد GF‏ هناك مكانًا للدولتين الإسرائيلية والفلسطينية» وكان يمكن للدولتين أن 
Ls Ladd‏ تجريةٌ جديدة في بابهاء Uys‏ علمانية واحدة: فيها العرب وفيها اليهود. 
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قلث: أتعرف يا أستاذ درونمات أنَّ هذا هو بالضبط lt‏ الأساسي لمنظمة التحرير 
الفلسطينية التي تسمّيها الحكومة المت اقولية م إرهابية لا بد من إبادتها؟! 

قال: هذا GU‏ من خَوْف إسرائيل من المنظّمة: إِنَّ الجانبين أصبحا الآن يخافان 
بعضهما إلى درجة استحالة قيام دولة واحدة تحتويهما. 

قلث: Gay‏ المسئول في رأيك عن هذا الخوف المتبادل؟ 

قال: لقد كان Goal‏ واليهود يَحْيَوْن معًا منذ نهاية القرن الماضي في سلام وتعاون 
حتى أيام الاحتلال التركي المسلم» وكان منطق اليهود في إيجاد دولة إسرائيلية أنَّ إسرائيل 
cals‏ أرضّهم أيام الاحتلال الروماني» وأنهم حارَبوا الرُومان ثلاث حروب كبرى» وحين 
Sale‏ بهم الهزيمة تفرّقوا في العالّم GEE‏ 

قل BSL‏ الغرب أيضًا حاريوا الرُومان في العصر الإسلامي الأولء حارّبوهم Bgl pds‏ 
وحرّروا ما aut‏ الآن بالشام (سوريا وفلسطين والأردن). 

قال: OSs‏ هل كانت هناك دولة عربية في فلسطين أيام الاحتلال الروماني؟ 

قلث: ليس بالمعنى العصري لكلمة Ags‏ ولكنَّ القبائل الإسلامية كانث هناك. 

قال: اعذزني؛ فأنا أتحدّث هنا من موقعي ککاتپ» ليس طرقا في pl ne‏ ولا أستطيع 
أن وتن Ga LS‏ المهزة ي اا hil pul ga‏ ولكنّي أومن تمامًا بحق الفلسطينيين 
أيضًا في إقامة دولتهم ووطّنهم. 

وهنا قام دورنمات Pools‏ نسخة من الكتاب الذي كتبه عن المشكلة الإسرائيلية 
LS, cas yall‏ يُطلِعُني على فقرات منه لا ت تتعدّى GLU‏ السابقةء واستغربث في الحقيقة 
فمعنى هذا Gi‏ الرجل كان قد استعدٌ أيضًا للقائي مثلّما استعدذث له» فهو قد ple‏ 
الصفحات بأوراق صغيرة؛ وخطّط بالأحمر تحت الفقرات المذكورة ليسهل له الرجوع 


lus‏ علا 


إليها أثناء نقاشناء وكأنَّه كان ن متأكَدًا ننا لا بد أ ن نتطرّق إلى هذا الموضوع وموقفه منه 
وكم كان باستطاعتي أن ¿ أتشتّج أو all‏ عليه مُحاضَرةٌ Ugh‏ عن تاريخ خ الصراع العربي 
الإسرائيليء ٠‏ ولكنّي قدَّرتٌء إذا كان الرجل يحمل هذا القذر من peal‏ لمعرفة الحقيقة 
وإدراكهاء G6‏ خير ما يُمْكن عملّه أن ن نعو لزيارة القاهرة ومقابلة منطقناء أولئك الذين 
يتولّؤن شرح القضية لنا نحنء في حين Gi‏ مهمتهم أن يشرحوا وجهة النظر لِمَن هم في 
حاجة ماسّة وحقيقية لهاء sae‏ النيةء هؤلاء الذين خدعتهم آله الدعاية الإسرائيلية التى 
لم hour; [Sal Lyla‏ عزبية مرل وفعيولة رعا Q Aisling‏ هن ماف وی الحقيفة 
كذلك. 
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هو قادِمٌ إن في نوفمبرء وكسْبُ كاتب Salle‏ مسموع الكلمة Vip (iS fal‏ من ade‏ 
وو Ha das‏ یی معنا ا وو ack IW agate‏ وف Glial‏ کر 
لا تظقر من ورائهم إلا خبرًا سهلًا في صفحة داخلية من جريدة أوروبية» هي في معظم 
الأحيان معادية» لقاء «file‏ مع كاتب «file‏ وما ails‏ فيه هو تخاطفه Wise‏ ذلك الذي 
لا تغرفه ولم تَحْفل GL‏ تَعْرقَه. 

وإلى اللقاءء دورنمات الكبير في نوفمبر القادم» إذا شاء المولى» وهو على كل شيء قدير. 


YA 


افتح ا حنفية ينزل كوكايين 


أنا شخصيًا مذهولٌ ومندَهش من هذه الخاصية (القطيعة) التي يتمنَّع بها إعلامُنا الموفّر, 
أن يعقد الرئيس اجتماعًا مع كبار المسئولين يناقش فيه GES‏ من مشاكل مصر العلياء 
ومن ضِمْنِها وقوع كثير من المصريين ضحايا cool Sal‏ شيء جديد علينا - أو بالأصح 
على أجيالنا عمومًا - مثل الهيروين والكوكايين Ly Lad‏ أن يتحول هذا التوجيه إلى 
«ado‏ تشري في أنحاء المجتمع als‏ صحافة وإذاعة وتليفزيون» وأحاديث dass‏ حتى 
«حديث الرُوح» يتحدّث عن الكوكايين» و«خمسة لصحتك»» و«لحظة من (ALAS‏ و«حديث 
lauall‏ جهو وهو امس ووفيناء ال كان ورون لوف pill‏ ارف 
نهاية العمرء التأثير المروّع على القذرة الجنسيةء والعصبية والنفسيةء الإدمانء الجنون لا 
علاج من إدمان الكوكايين» فالمريض إذا خرج يعودء وإذا تعوّد انتهى. 

28( مُخيفة أمامي ومن خلفي By Gale Yes‏ السيارة» والأتوبيس» ومع راكب 
التاكسي» وجلسات العائلات إن جلست» ونميمة الزائرات والزائرين LAK‏ جاءوا (تنمو) ed‏ 
رهيبة وطوفان» حتى )3 تصوَّرتُ أنّي لو Sats‏ الحنفية لنزل منها aly‏ من الكوكايين 
والهيروين» وإذا فتحث النافذة ستهبُ علي عاصفة من دخان الحشيشء وإذا EIST‏ «مَحْشي» 
في عزومة سأجدٌه محشوًا بالأفيون وجُوزة الطَّيب! 

(state‏ إخواني؟! 

لقد هالَنِي 5.8 حقاء وظننتٌ آنا heal‏ بضرر لا نجاءً منه» ولي وَلّدان شابّان في عُمْر 
gail‏ يَدُودان النواتي والخلسات: ولاحطت ق المدة الآخيزة أئى Asta‏ النظر في عيونهما 
لأرى Gilad‏ احمرار طارئ حتى ابنتي الصغيرة سألثني: g's‏ هذا الكوكاية ينانا 

قلت لها: Lil‏ مادة مَخَدّرة. 


عزف منفرد 


قالث: أعرف هذاء ولكنْ شكلها إيه؟ طعمها إيه؟ لونها إيه؟ 

قلث: والله يا بنتيء آنا ما رأيتها في حياتي. 

قالث: كيف وأنتَ قد ردسْتَ SEM‏ والعقاقير ولا بد أنهم أَرَؤْها لك؟! 

قلت لها: الحقيقة أنه كان مفروضًا أن أرَاهاء ولكنَّ قسم العقاقير كله وقسم المادة 
الطبية (الماتيرياميديكا) لم يكن به بل في مصر كلها GI‏ كوكايين أيامها (في الخمسينيات) 
ولا أي هيروين» هم أَرَؤْنا فقط قطعة حشيش وقطعة أفيون وكانث كلتاهما موضوعة في 
برطمان مشمع بالشمع pool‏ وعليه خاتم الأستاذ رئيس القسم (الدكتور (as pd‏ ولَما 
سألنا عن RI‏ في هذا الخاتم وعن ضرورة أن نتعرّفٌ على المادة ونلمَسَها ونشمّها باعتبارنا 

من الممكن أن نُمْتَحَنَ فيهاء قالوا: لقد fads OS‏ هذا منذ بضع سنوات» Beart ES GSI,‏ 

تناقص عهدة الحشيش بالذات» عقب كل فصل yee‏ فأصرّ مساعد المعمل (حتى لا يروح 
في داهية إذا خلصت (Gage‏ أن Gadi‏ هكذا بحيث لا يلمَسُها GI‏ طالبء Lily‏ جادَلْنا 
ality‏ هااا عمل إذا جاب لنا GARNI)‏ الشفوى ولم هط أن حتمرف غليها؟ قال كا 
VSI peels) tiie yal‏ تاكن ديا Cage Ws OLS @ Neal‏ حارج SAN‏ وقد 
تُريكم Lali]‏ فقط لتتعرّفوا عليها - من بعيد لبعيد — ولأغراض الطب الشرعي فيما بعد 
حين تَدْرُسونه» وليس لأغراض اللمس والشم والتعرّف كما هى العادة مع جميع العقاقير 
الأخرى. 

هذه الحملة الإعلامية الرهيبة أحدتَتْ للأسف الشديدء )8( عكسيًا تمامًا حتى OL‏ 
Go‏ استطلاع الكاتب alae‏ يتساءّل هو ST‏ ما هي بالضبط مادة الكوكايين؟ وكيف 
تُستَخْلّص؟ وما هو طعْمُها ولونها؟ وللأسف حين سأَلْتُ بعض GEE‏ أحدٍ النوادي الكبرى 
في عاصمتنا كانت معلوماتهم عن «الأبيض» أي الكوكايين» «والأسمر» أي الهيروين وافرة 
Ls‏ وأيضًا عن كيفية التعاطيء وأنواع التعاطي بالشم أو بالشد أو بالحقن في الوريدء 
I‏ «الشيفاته الصدرة التي add‏ «البيبة» تطوّع daly‏ منهم طويل 
الباع وقال لي: Joris Lil‏ لاستنشاق ما سماه «القاعدة الأساسية»» وهى أقوى أنواع 
الكوكايين. ١‏ 

أرأيتم ماذا يصنع الإعلام المغلوط ؟! 

حتى لو كان عن مادة ضارة أو قاتلة؟ 

aif‏ يُثير لدى الشباب Se‏ الاستطلاع الشديد لمعرفة هذا الشيء السّرّي الغامض الذي 
يتحدّث الجميع die‏ وهي إحدى طبائع البشر التي لا Sas‏ الخلاص منهاء وأذكر وأنا 


افتح الحنفية ينزل كوكايين 


ee aie‏ انملك أنه cll) age til OS taal, E Chee‏ حكم مسف 
chins‏ اعتقالات. OS y‏ جميعنا نحن الشباب والكبار نتحدّث عن الشيوعيةء ولم يكن Sal‏ 

قرا عنها أو لَهَا ds‏ وهكذا بدأ حب استطلاعنا يجْأر لكي نغرفء وما كان ELAN‏ 
53 يَجِد GUS‏ يتحدّث عن الشيوعية أو الاشترا شتراكية أو يُقايل Glas!‏ معرونا غته أنه 
شيوعي أو اشتراكي إل Gunes‏ أنه sie‏ على GIS‏ ويبدأ ينهالٌ عليه بالأسئلة وطبعًا لم 
يعتَنِق الجميعٌ الشيوعيةء ولكنَّ نسبةٌ كبيرة صعَّدَتْ من Se‏ الاستطلاع إلى الدراسة إلى 
«الإدمان». 

وهذا هوء بالضبطء ما فعلناه بحكاية الجماعات الإسلاميةء Gish‏ نُحاريُها ونتحدّث 
عنهاء ونحن لا تَعْرف عنها clint‏ والشباب بحكم طبيعته شديد GLB‏ لمعرفة شيء عنهاء 
ويفكذا GIS Le‏ اهنا aly lll‏ تانمي tm game qld Clie‏ تسكن اا 
سالا طالِيًا المعرفة التي غالبًا ما كانث تنتّهي بالانضمام. 

ولكنّي في زيارتي لذلك النادي الكبيرء واجتماعي بأكثر من عشرة GEE‏ فيه أحبَيْتُ 
أق ach‏ الحقيقة الدردة Maes‏ عن تاريل ال 

فسألتهم: هل تعرفون GLE‏ يتعاطّؤن هذه Sigh!‏ في النادي؟ 

فكانت الإجابة: نعم. 

Sls‏ عُدتٌ أسأل Maly‏ منهم بالذات کا ن يبدو اجتماعيًا كثير المعارف والاختلاط: 
3 أسألك عن ble‏ أنت بالذات» كم GLE‏ تعرفه معرفةٌ شخصيةٌ دقيقةٌ في هذا النادي 
ا ا 1 

قال: حوالي عشرين. 

قلث: كم واحدًا منهم يتعاطّى الكوكايين؟ 

قال: إلى الآن لا أحد؛ لأنَّ الكوكايين غالٍ dhe‏ ولكنَّ بعضّهم يتعاطى الهيروين. 

قلتٌ: كم واحدًا؟ ۰ 

قال: حوالي اثنين أو ثلاثة. 

قلث: أنا أريد العدد بالضبط؟ 

قال: O83‏ حملة مكافحة المخدّرات الأخيرة كانوا اثنين» بعد الحملة أصبحوا BNE‏ 

وهنا daa, Gigi‏ ذامل معكه: 

فليس الأمر مخدّرات هذه المرة. 

وليس الأمر Sal‏ جهات أجنبية dg‏ «تسميم» عقول الشباب. 


١ 


عزف منفرد 


ولكنّه Sel‏ خطيرٌ Sol Mba‏ طريقتنا في علاج مشاكلنا. 

ولقد Gis‏ منذ بضعة أشهر thal‏ زائرًا في جامعة لوس أنجيلوسء ومدينة لوس 
أنجيلوس Gad‏ أكبرَ مدينة أمريكية مستهلكة للكوكايين والهيروين بالذات» باعتبارها 
duel‏ بالحدود المكسيكية الأمريكية التي Sy pal GS‏ لاستيراد وتخزين الكوكايين 
لأمريكا بواسطة تجار المافيا وعصاباتها. 

والأمر في مجال الشباب» والشابات بالذات» ليس أمرًا Waly‏ من IS‏ عشرين أو اثنينء 
نه آمو مضل a Hos‏ :سردات وكات لوس أنجيلوس الباحثات عن النجومية والشهرة 
في هوليود اللاتي WE‏ ما يُصَبْنَ بالإحباط Engi‏ إلى مخدّر ماء يحتاج نقودًاء والنقود 
تحتاج أجسادًا تباع ورقيقًا أبيض ومصائب ants‏ لا أو لها ولا sol‏ 

بعتن أن كارك المخدّزات فق لوس انومن ali Y‏ أا يما بك هتاف Ball‏ 
أى غيرهاء إنها كارثة قومية بالفعل. 

فكيف عالَجُواء ويُعالجون هذه الكارثة؟ 

لاحظث هن Ugh‏ ما شاهدت التليفؤيؤئن than‏ العكيرة هتاك أن لا أحد Ghats‏ عن 
«ضرر» dT Jat‏ أو يصوّر الانحدار المخيف الذي يحدّث للشخصية إذا تعوَّدَتْ عليه؛ 
3 تصوير هذا الانحدار نفسه يخلق في المشاهد الصحيح الرغبةٌ في تجرية هذا الانحدارء 
ففي داخل النفس النشرية قؤة SL Be eS‏ و ا وقوة هادفة ضائقة بالحياة 
BN sites een‏ الخلفناء أن غناك المدخّنين في العالّم, وبالذات من الشباب قد 
كش Jods Jay‏ يعد أن أرغمت الحكومات شركاتٍ السجائر على وضع شعار «التدخين 
ضار Ibe‏ بالصحة»؛ فهذا steak‏ تداع وك الصرى مق BRT‏ ر عة ف ال on‏ 
خاصة gis gl‏ هذا الاه لسن بالشتكل امف مدل قطع شر يان ال او اه 
بكرافتة. 

فهذه القوة الهادمة للحياة تّغريها أي مادة تهدم الحياة وتنجذب إليهاء وكأنها الندّاهة 
التي تنادي على AG‏ السفن في الأساطير فيندفعون ناحيتها phat‏ سفنهم على صخور 
الجزائر ويموتون غرقاء ai]‏ نداء خفي غامض يتسرّب إلى النفس في عذوبة ورقةء ils,‏ 
نداء الشيطان المتنگر على هيئة أجمل فاتنة. 

ونحن بدعايتنا الضخمة «ضد» الشيء المهلك؛ «نُحبّب» دون أن 555 هذا الشيء المهلك 
للشباب GEM) GAR!‏ وحتى بالقليل ثثير فيه Se‏ الاستطلاع كما lle‏ الطفلة البريئة 
عن ماهية شكل وطعم وحكاية الكوكايين 


افتح الحنفية ينزل كوكايين 


إني معتقدٌ Lil‏ بإعلامنا المحموم هذا ضد تلك السموم قد أَتَّرْنا ملايين من هذه الأسكلة 
في عقول الشباب والأطفال وحتى الكبار. 

وهذا ما لم يفعلّه الإعلام الأمريكي. 

AT tts ad callie أو الجن‎ Sa A tle! 

أو بت رطعي كثيرة dale‏ ليس لمرضى الأمراض العقلية والنفسية ومعهم 
مدمنو العقاقير Joy)‏ فكرة كلمة «مدمن» لم 535 تستعمل في القاموس الطبي الحديثء 
dhe LS‏ مكانّها كلماتٌ مثل «إساءة استخدام i lia‏ الك تغل امخام الان 
الضار)؛ إذ هذا هو بالضبط التعريف العلمي الدقيق GLE‏ كلمة «المدمن» مثلها مثل كلمة 
امجنون» لم 5 تعني Gad‏ فلم يَعْدْ هناك Gull‏ اسمهم مجانين» إنما أصبحث أمراضًا 
محدّدة, aus‏ بأسماء ly Ssine‏ علامات محدّدة. 

المهم بِنّوا المصحّات أو تبرّع بها أغنياؤهم, all‏ الأمريكي الذي دائمًا ما أنسى 
اسمه (وبالطبع ليس روك هدسون) ذلك الذي مات ابنه من جرّاء تناول جرعة زائدة من 
cay nell‏ تبرّع ببناء مصحّة دفع فيها مليوني دولار وجمع الباقي من الأغنياء والأصدقاءء 
مصحّات أهلية» ومصحّات حكومية ومصحَّات تأمين صحيء A Fall‏ فيها مكفولةء والعلاج 
لا يستغرق كثيراء وأثناء العلاج عا رعا اماع pater‏ وا 

وهكذا كل ما Gh‏ على الإعلام ليفعله. وهو يفعله» أن تخرج المذيعةٌ على الجمهور 
وتقول: إذا duis‏ تدك مشكلة عقاقير (لاحظوا كلمة «مشكلة») فاتّصِل بتليفون رقم كذاء 
تصلك سيارة؛ ودع الباقي لناء لا مناظر تحشيشء أو شم الكوكايين أو هيرويين» ولا شيشء 
ولا أنابيب» ولا هذا الكلام الخطير الفارغ الذي ملأنا به عقول الشباب البريء طوال الأيام 
السابقة. 

ذلك أنهم هناك يعتبرون 2 يتعوّد استعمال هذه العقاقير إنسانًا مريضًا لم ob‏ 
Lolly bed’ af‏ هناك .طروف الجماعرة واقتسادرة وق ماقا سياسة دقعت الجا 
التائه» هو هكذاء GY‏ لا يعرف له Uae‏ في الحياةء ولا يريد Sof‏ أن يُساعده على إيجاد 
Gus‏ له في الحياةء Gy‏ مجتمع كمجتمعنا العمل فيه قليل dha‏ والفراغ واسع وممتد جِدًا 

من السهل ELS‏ أن ينزلق المرء إلى فكرة أن يكون له هدف صناعيء يستيقظ من أجل 

تناوله» ويكسب كيفما GIS‏ مصدر النقود ليشتريه» ويشقى ody gai ae‏ ممكن لينفرد 
بالعقار هدفه ومحبوبهء ويعطي له نفسّه تماما طوال ما 5 تبقى من ساعات النهار والليل» 
وكأنّه وجد بغيته. وكأنّه وجد له الهدف التائه» وكأنّه كان JLa‏ فهدي. 


ردن 


عزف منفرد 


ولا أستطيع أن ا هذه الكلمة تلك التى تتصدَّى لمعالجتنا الخاطتة لإحدى مشاكلنا 
الطاركة» دون أن Key‏ مقا قرأتّه لأستان he‏ قسم الأمراض العصبية والنفسية في 
إحدى كليات الطب بمناسبة الخمر المسمومة؛ يقول هذا العلّامة الذي مهمته أن يدرس 
العلاج لطلبته كيف يُعالجون مَّن يُعاقرون الخمر باعتبارهم مرضى: إِنَّ هذا السمَّ هو 
الانتقام من هؤلاء الذين يشربون الخمرء ويدعو الله في النهاية أن يُمِيتَ JS‏ 68 يشرب 
الخمر» مسمومة al‏ غير مسمومة! 

asl) يقرب‎ Gare ذهب اله‎ gl يمعي أنه‎ Saud وركيس‎ Sted :هذا رای‎ ly gent 
حسبما كتب ورأى سيُعالِجه بأن‎ Lal] يُعاملّه كمريض وينتشله من عثرته؛‎ GI مفروض‎ 
من عاض "كيزا‎ Liall فی و ایح‎ ad els في‎ fall دكن له‎ 

Sa Sy‏ الذي أقامّه الله» سبحانه وتعالى» لمتعاطي الخمر هو أن يُجلّد ولكنَّ هذا 
الأستان - ولا أدري كيف مرَّتْ هذه القصة على مجلس جامعة القاهرة الموقر! - يُعالج 
متعاطي الخمر بقتله أي بارتكاب معصية أكبرء أكبر معصيةء قتل النفس! 

Lis,‏ هذا هو الإسلام! 

a)‏ الجهل بالإسلام» والجهل بالعلم والجهل بالمرضء والجهل بمعالجة الأمراض 
الاجتماعية والصحية والنفسية التي تصيب الخلق لأسباب كثيرة لا يعلمها سوى الله. 


المساحة الخرجة 


Sls‏ لا أعرف لماذا كنث من صعُري Gal‏ التجمّعات البشرية» (fas‏ للأشخاص الأفرادء 
وأعشق وجودي بينها وإحساسي بهاء في الأفراح والموالد والأعيادء وحتى في المآتم والجنازات 
والقهاوي» أحب أن أكون واحدًا من US‏ كبير حلو الروح» المرح فيه بحر أو بحيرة مقدسة 
كبيرةء ينعم الجميع بالاستحمام TOE‏ «عام» ولیس مَرحًا فرديًا خاصًا محدود 


Sls‏ لا أعرف لماذا Gis‏ إلى age‏ قريب» أحب تلك التجمُعات» My‏ أصبحتٌ أضيق 
lee‏ إل أن وجنت الإجابة ف مهرجان جزش. 

والحقيقة أني كنت قد سمعث عن المهرجان كثيراء وقرأث الكثير Lee‏ كُتب die‏ ولكني 
لا أعرف Sonal LAU‏ أشك في كل مدح Alle‏ فيه على صفحات جرائدنا العربية» pal‏ 
دائمًا راقحة شيء ما وراءه» ولم أكن أتصوّرُ أنه Sie‏ لي أن أرى المهرجان GL‏ العينء 
ولكنء هذا ما حدثء فلقد Sia‏ دعوة EAL‏ خاصةٌ من الأستاذ محمد الخطيب وزير الإعلام 
والثقافة الأردني لحضور المهرجانء وكنثُ قد زرث الأردن في العام الماضيء زيارة خاطفة 
eS‏ المؤتمر الوطني الفلسطينيء وكانث تلك gl‏ مرة أرى فيها هذا البلد العربي» ورغم 
Lil‏ كنا quest’‏ ف dais‏ الفتادق ف Lic‏ ن مُحاطين بالأسلاك الشائكة والحَرَس المدجّج 
حدق داخل الفنادق؛ تحوّطًا من أية مُحاوّلات إرهابية, رغم هذاء Gf al‏ اللّمْحة الخاطفة 
التي ds,‏ بها الأردن جعلتني al‏ الدعوةء LL‏ أرقا ممًا رأيته, و أن Bel‏ عن 
هذا البلد الشقيق أكثر وأكثر؛ إذ في الحقيقة تلك اللمحة كانث قد بهَرَنْنِي تمامًا؛ إذ لم أكن 
أتصوَّرٌ الأردن هكذا أبدّاء أو بالأصح ما صارث إليه الأردن. 


عزف منفرد 


المهم. 

0 المفاجأة الكبرى بالنسبة لي حين UE‏ وزير الثقافة والإعلام الأردني في المطار 
أن أجده هى بتفسه: الصّدِيق محمد الخطيب» رقيق أيّام ob‏ ف الجزاش cam‏ ذهبتٌ مع 
مجموعة مع الصحفيين المصريين لتغطية أخبار الخلاف الخطير الذي نشأ بين مجموعة 
«بن خدة» ومجموعة «ين بيللا» عشية حصول الجزائر على استقلالهاء كان الأستان محمد 
الخطيب معناء مندويًا عن وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية التي كان يعمل بها آنذاكء 
clang‏ وبصحبة الزملاء حمدي فؤاد من الأهرام وفوميل لبيب عن دار الهلال» ومحمد 
العزبي عن الجمهورية ورشاد أدهم عن صوت العرب (بطل الساحة في ذلك الوقت) حوالي 
عام 21917 عشنا UGG! Ge ULI‏ والإفلاس والخطورة لا تَُنْسَى؛ ذلك أننا وصَلّْنا بلدًا لا 
Uys‏ فيه وليس فيه حكومة ولا شرطة» ولا قانون بالمرة؛ إذ كان الصّراع حول مَّن يحكم 
وكيف يحكم» قد ترك البلد فارغا ELS‏ وكان الفرنسيون الذين كانوا يُمُسكون بكل شيء, 
قد doled‏ مثلّما فعل مُرْشْدو القناة بعد تأميمهاء وتركوا الجزائرٌ كلهم فجأة وعادوا إلى 
فرنساء حتى Gf‏ التليفونات نفسها كانث لا تَجِدُ من يحصّل ثمن مكالماتهاء وأذكر أني 
كنذا افق الخط عل حريزة الو وا ده ا من اوه Gita‏ كان gh‏ 
تحليلًا قد يستغرق إملاؤه ساعتين دون أن Gol‏ مَن يُحاسبني» وكذلك كان يفعل الزملاء! 

وكم من نوادرٌ وخكايات Shin‏ خلال الأربعين يومًا التي أمضَيْناها هناك: تقريبًا بلا 
GI‏ نقود معنا؛ إِنْ كانت التحويلات أيضًا مشلولةء ولولا أنَّنا KL GS‏ مع سفيرنا علي خشبة 
- واحد من أعظم سُفرائنا في الخارج - ذلك الذي كان Gald‏ في مهمة قتاليةء مصحوبًا 
ب «بودي جاردز»»؛ لولا ES LEI‏ نأكل diag site‏ ويُقرضنا By poe‏ جيب لهَلَكْنا جوعًاء 
وقد لفطك يتا كل سكل pea ees‏ 

فوجئت بالوزير محمد الخطيب هو نفسّه محمد الخطيب زميلنا في رحلة الهولء 
Stasis‏ به يُذكرني shah‏ حدثث في تلك الرحلة لا aud‏ المجالٌ Lo Sil‏ هناء رغم 
مدلولاتها الخطيرة؛ ]3 كانت تلك هي المرة الأولى والأخيرة التي أَذَاول فيها عملا صحقيًا 
حقيقيًاء وكما يقولون «أغطَّي» أخبارًا وأحدانًاء وأدخل في منافسات ومسابقات. 

Bah,‏ اللمقاحأة حم Lad‏ كنت ايا (le Spy digg WIS Weed ol‏ حملت هق ارال 
الشاب لوكالة أنباء الشرق الأوسط Lag, Ay pall‏ لوكالة أنباء الأردن ar‏ ثم وزيرّاء 


يا له من مشوار! 


ا 
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والغريب في الأمر GF‏ الوزير اعترّفٌّ لي Ss‏ أمانة أنه plus‏ وزارة الإعلام والثقافة 
والسياحة Hse‏ — حين كنت في أمريكا — على BI‏ استقالة الوزيرة ذات الموقف - السيدة 
ليلى شرفء وأنَّهها هي» ولجنة المهرجان العليا التي ترأسها الملكة ‏ التي قامث بتنظيم كل 
ES‏ وصغيرة من شئون المهرجان ويرامجه. 

وهكذا وجدث نفسي «مضطرًاء لمُشامّدة المهرجان؛ ذلك أني في الحقيقة كنت Gold‏ 
لرؤية الأردن نفسهاء وليس لحضور chal‏ ومهرجانات» ولكنّي أشكر الظروف التي 
els‏ اعضو ن الوه ان ا لوو الف ق Ages‏ فيه حفلة ال 
الرسمية التي قام بها جلالة املك حسين والملكة نورء والتي استغربثُ فيها؛ EM‏ الملك 
والملكة قد AST dy‏ من ثلاثة أرباع الساعة والوقود والفرّق SARL‏ في المهرجان تمر 
أمامَهماء وهكذا اضطُّنٌ الدعوون - وأنا بالطبع منهم - إلى الوقوف على أقدامهم طوال 
ذلك الوقت, Gf‏ الملك يُريد أن 53 cS Sal‏ تحية احترام عميق لماهية الفن والثقافة 
a‏ ووا ات ب dus fats ee,‏ أو تلقائيةٌ heel‏ اللفتة تمامًا. 

Sls‏ ليالي المهرجان. 

وفجأة وجدث الطفل الذي في يستيقظ و«يتفرّج» و«يشارك», الطفل الذي كان يسهر 
في ليالي المولد ويساهم في حلقات SU‏ ويْبّهر Ga‏ يبتلعون النار ويدخلون السيوف في 
بطونهم» الطفل الذي كان يتصوّر الغوازي Say‏ يرقصْنَ SUBS GAs‏ خرافيةء كأنّهن 
خان Gals‏ تدا القت والفريحة Emily‏ والحففة lolly‏ حكن gly‏ كانت يكلوياق 
تخلب الألباب! الطفل في مولد الحسين والسيدة والشيخ الشبراويء الطفل في التيفولي في 
الدانمارك حتى لو كان قد أصبح في الثلاثين وهو يركب القطارات المندفعة والصواريخ 
المنطلقة في دائرة إلى عنان السماءء الطفل ولو كان في الأربعين والخمسين في «ديزني لاند» 
مدل elas‏ كن الأقتعة«الفاصيية التجكرة Cay tiny aie‏ ار کیل 
حياة خالية رقراقةء الطفل الذي يحب الجموع كما يحب الوجوه الجميلة والقدود الجميلة 
الطفل الذي يحب أن يسمع» بل ويشارك ولو بصوت خافت, في الأغاني والموسيقى 

وحدث هذا الطفل ينفض عن نفسه all‏ الشتوية الكبيرة الثقيلة وينزع عنه 
Js‏ أغطيته ويكاد. مع الفرنحة plas‏ ومع TEL‏ يرقضء ومع كل شيء Ss‏ خدث يتوقف 
ويستمتع ويحب» ذلك الطفل الذي كان قد ES‏ إليَ أنه انتهى من زمن وما Mis‏ كبر 
ونضِج وتضخم ade‏ بطريقة Seals!‏ بها كل تلقائيته, واندفاعه. وفرحته المستمرة بالحياة 
Bias‏ وك 


۷ 
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ولكنَّ العقل LAT‏ وجدته» ويا للدهشة! مع التلقائية والفرجة والطفولة يستيقظ! 
بل» ولأول Bye‏ يجد «متعة» في التفكير والتأمُل. 

وجاءت الفكرة هادرةً كالمياه المندفعة من السد العالي. 

Ll‏ في مصر لا بد أن نصنع Bid‏ يُعيد لنا Gas‏ للحياة. 

إتني bal‏ في قاهرتنا الحبيبة في الشارع أو في السيارة Ladle Lol‏ منقبضة حتى 
ملامح الشبان والفتيات قاسية تعاني من الضيق. 

ذلك أننا Lely‏ استيقظنا ذات صباح قوجَذنا أنفسَنا قد وُضِعْنا في مأزق حياة ووجود 
لا أعتقد أنَّ شعبًا hs‏ ولا شعبًا بعْدَنا سيُوضّع فيه؛ ذلك ننا استيقظنا لنَحِدَ ننا تضاعفنا 
في فترة لا تزيد عن الربع قرن أربع مرات في بلاد ورقعة زراعية ومأهولة لا تشّسع I‏ بالكثير 
bY‏ ,عش مليون إنسان: أصبح فيها الآن زيما SST‏ من .خمسين ليوا من السكان. 

هذه المرة ليست المشكلة مشكلة فقر وغد مشكلة طبقية أو سياسيةء ولكنّها مشكلة 
لم تخطّز لآدم سميث مفكّر الرأسمالية أو كارل ماركس Sas‏ الاشتراكية على بالء مشكلة 
وجود بشري Gis‏ تكثيفًا هائلًا؛ بحيث يجعل من نفس ذلك الوجود جحيمًا بشريًا لا 
يُطاقء إِنَّ الإنسان إنسانٌ EY‏ «نوع» والنبات والحشرات هكذا لأنّها «ك»» والإنسان أبدًا 
لا يستطيع أن GSS‏ بل أن يسعد ويُّزاول US‏ وظائفه العليا كإنسان إلا وهو يَحْيا كنوع 
إنسانيء والنوع الإنساني أحد متطلباته ليس الطعام فقط أو الأوكسيجينه ولكن «المساحة» 


03 


“al‏ لذ الح Sui‏ :مرخ السائحة اللازمة Sa!‏ وقدفس ووجود الكائن البشري الحيء 
وأعتّقد أنَّ عُلّماء الجغرافيا البشرية والعلوم الاجتماعية لا بد يدركون أنَّ هناك «مساحة 
wage‏ لازمة لوجود كل إنسان على حدة ليتكوّن مجتمع ماء فإذا تضخّم العدد بحيث 
شار هذه الساعة الدرعة: روصل ale youll‏ من NG: SNA‏ غير sha aay‏ 
لا بد أن Sis‏ لهذا الكائن البشري تغيّرات وأمزجة واتجاهات وتطرّفات وأنواع من SAN‏ 
والهَوّس والجنون الخفي على المستوى الفردي والجماعيء لم يعرفها الناس من قبل. 

وذلك هو المأزق البشري الخطير الذي نحن عليه الآن. 

لأمر ما عن للعقلية الجماعية المصرية أن ن تتكائّر وتتكدّف, دفاكًا مغلوطًا عن النفس 
ربماء سرطانًا جماعيًا ربماء جشعًا لحياة لا متعةٌ فيها إلا الطعام والجنس ربماء لا أعرف. 
والغريب أنّ أحدًا من Wille‏ لا يعرف LA‏ بل لم تحاول جامعائنا أن تدرس هذه 
ae alt‏ ,وما ها :ذلك الات الا الى كه al‏ كوو جما خان ولي اا 
جزأه الرابع الخاص بالسكان في مصر معي في رحلة سابقة» وهي دراسة رغم تفرّدِها 


۸ 
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Siege جاتنا‎ datas الا ا ال‎ gap ا‎ ania جما‎ 31 Ai gai 
هذا الانفجار البشري المصري.‎ 

ROI LE‏ فتَتركه لبحث علمائناء Gy‏ أتاح لهم ageless!‏ هم الآخَّرين أن يَيْحَثواء أمّا 
نتائج هذا الانفجار وما يفعله فينا وبنا فتلك أمورٌ لا بد أن Gah‏ بها Ig ELS‏ هلَكْناء 
el‏ أقولها بملء صوتي: هلَكُناء فكثير» بل أقول: معظم ما نشكو die‏ مرحِغه إلى هذا 
calle ail eI‏ لماكل" 3 هلان Pa aly wala le iS all‏ عرو LES‏ 
Jess‏ المادة الحضارية GN ih Sass oa halal EA‏ شه لكان Seu as‏ 
لنا أهوالٌ وأهوال. إنَّ معظم الدعاوي والغوغائية السطحية والسلوك الغريب في مدرجات 
الكرة وحفلاك العناء» والشارَغ «gulilly‏ ىال اوخت كيا راجعة إلى ane‏ 
الجسدي الذي 645 المسافة da AN)‏ واعتدى على التفرّد البشري الواجب ليكون الإنسا 
أو الإنسانة بشرًا Gow‏ وفي مثل ذلك الجقٌّ غير العاقل وغير البشري Gli‏ دعوى حتى لو 
Gis cals‏ ستّحد الاستجابة» فالناس من 58 ازدحامها أصبحث 0585 بعضّها لله في cals‏ 
05855 وجودّها Lis‏ وقد ضاق ذلك الوجود إلى de‏ الاختناق» تتوق إلى مكان أو فرصة 
تُزاول فيه تفرّدَها وإنسانيّتَها ونوعيّتَها البشرية فلا جد 

أقول نترك دراسة الظاهرة أسبابها وملامحهاء وماذا يمكن أن تَفعَلّه لنخرج من هذا 
المأزق الخطير تمامًاء للعلماء وللمتخصصين ونعود للمهرجان. 

هنا الازدحام أيضًا موجودء هذا حقيقيء ولكنّه ازدحام إنساني وليس LISS‏ بشريًاء 
والأولاد والأطفال والجَّدَّات والرجال والشباب والشابات خمسة عشر ألفا أو يزيدون OS‏ 
له درخ دوم اة ل eS‏ عن فاحة ملعن كى ولكق أا تفه باد 
Gla,‏ لا يُعاكس أبدًا فتاةء والأطفال أطفال Sed‏ وليسوا شياطين صغارًاء والعروض 
كثيرة ومتنوّعة» من أربعين دولة وحوالي مائة وأربعين عرضًا من ليالي المهرجان العشرينء 
وما أَرْوَعَ لحظة اللقاء بين Gall‏ والناس وبين الناس والفن! ما أَرْوَعَ لحظة التفرّج 

والتمَشُرّح التي Spal‏ عليها في نظريتي المسرحية! هنا النفس جزء من dm pill‏ والممتلون 

باو والراكسيون جوع Ga‏ الخدهوي, والجميع في حالة عظيمة من النشوةء هنا 
الجميع أطفال إلى درجة البراءة المحضة وكبار إلى درجة التصرّف المتحضّر غير المندفع أو 
المجنون» هنا الجميع في ساعة واحدةء ومزدحمون ولكن بقيّ ISN‏ منهم ball‏ الأدنى من 
المسافةء والمساحة الواجبة أن تتوافر للإنسان طفلًا كان أو Lat‏ ليتنفس ويّحْيا ويتحرًّ 
ويحب» وينفعل» وينبهرء المزمار الصعيدي والطبلة بجوار الفرقة القومية للفنون الشعبية 


£4 
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بجوار الفرقة الأمريكية والباليه الإنجليزي وفرقة الرقص الروسي؛ والأنوار ساطعة والتلال 
المحيطة والوادي تحفل بالنورء النور الصادر من كل عينين متطلّعتينء هنا الحياة تبدو 
جميلة جدًا جديرة GSS ob‏ والبشر يبدون جميلين جدًّا جديرين بالحياة Gilly‏ وبالحب 
وبالحرية وبالاستقلال وبكل ما يجعل الإنسان إنساتاء بل وحتى سويرمان. 

اليا 

أنَّ عدد الناس هنا إذا قورنوا بمساحة الأرض المأهولة معقول Lalas‏ هنا الشارع 
عريض فسيح جديدء Gals‏ حارة أصبحت تتكدّس بالبشر والعربات balls‏ هنا 
gibi‏ سراح الإنسان ليتحرّك» فنحن في القاهرة سجّناء شوارعنا وبيوتنا ونوادينا ووسائل 
مواصلاتنا وانتقالاتناء سُجناء فعلًا لا قولّاه سجناء لأنّنا لا نستطيع الحركة كما ثريد 
فنتكدّّس ونديّها فول وطعمية وبلا حركة نتخن ونتخن ولا رياضة فردية ولا جماعية ولا 
مكا ن للسير أو التمشيء ٠‏ بشر» ع «pin‏ طوفان من البشرء صَلَلْتْ مرة طريقي ودخلث 
Go‏ لا أعرفه eas‏ اقا oul‏ العو المشيف من الاس اتر ن ق شارع Sly‏ 
من حي ى daly‏ من مدينة واحدة من مدنناء يا إلهى! ماذا حدث؟! وماذا نفعل؟! فنحن بهذه 
الطريقة وبهذا الكم لا نَحُياء ولا نفرح» ولا ees‏ ولا نحتّفل ولا ثقيم مهرجانات إنسانية 
حلوةء ولا نفعل إلا أن Zales‏ أمام التليفزيون مستسلمين لمتعة سلبية ELS‏ نتفرّج على 
إلكترونيات ترسم gio‏ وقصّصاء بينما الحياة الحقة هي ما «يُزاولها» الإنسان وليس 
ما «يتفرّج» عليهاء وكأنَّ ازدحامّنا وصل إلى درجة ad gl‏ أن LS‏ بل حتى أن Ssh‏ 
فوجودك دائمًا مجروح ومقتحّم بوجود لصيق GAT‏ لا تملك له دفعًا. 

= aaa انك اما فصو قدا‎ Rian 

ESI,‏ شعبّك يخنقك ويختنق بك» وحتى دعاواه مهما Sh jad‏ بثوب من العلم أو 
الدّين فهي دعاوى اختناق بشري وازدحام وجود» وما هكذا تكون الدعاوى أو ول 
فالدعاوى يُطْلِقها البشر للبشر فإذا كان الطالقون يَحْيَوْنَ في علية سردين والمستقيلون 
کو دشار WG Ape IBA‏ سق 

إني Ste‏ أنَّ مصر ستجتاز تلك الأزمة لا أعرف Ast, BS‏ أعرف GI‏ هذا الشعب 
المجيد قد So‏ بأزمات وجود طاجنة؛ مجاعات UST‏ فيها ما لا يؤكل» حتى بعضه JS]‏ بعضّه؛ 
وؤلاة كانوا في أحيان جزَّارِينء واحتلالات متعاقبة لم 53 مثلّها شعبٌ. 

أعرف LST‏ سنجتاز هذه الأزمة بكل تأكيد» ولكنّي أصبحتُ في شك أن aby‏ هذا الاجتياز 
في أعمارنا نحن أو عمري على الأقلء وليس هذا تشاؤمًاء إِنَّهُ عين التفاؤل» فحتى السرطان 


المساحة الحَرجة 


اللو تفلف اق Al‏ نكن ومدق a E‏ ون 3 
أيدينا شفاءه» ولو SUS‏ من حكومتنا لعقدث فورًا مؤتمرًا Seale‏ أجمع له أعظم العلماء 
Sy Sill‏ والمتخصّصين ويكون له موضوع واحد فقط: كيف نحل مشاكل ازدحامنا 
الوجودي ووجودنا المزدجم بطريقة تعيد JSS‏ مواطن Ce‏ إنسانيتّه؟ 

حتى نعود نفرح ونبتهج وثّقيم أحلى المهرجانات. 


ه١‎ 


ضحك الجنازات 


قرات الحديث الذي أجراه ابثنا الصحفي الشاب بهاء صلاح جاهين في الأهرام مع الأستاذ 
العميد الدكتور لويس Vase‏ كان pal‏ محتويات الحديث أنَّ الدكتور لويس عوض يَنْعَى 
في رثاء جليل حركة الكبار في الأدب العربي» وعلى رأسهم أستاذنا الكبير توفيق الحكيم» 
وعمنا المبدع نجيب محفوظء 0 طريقتنا القصيرة يحيى حقيء وكاتب هذه السطورء 
كذلك af‏ ميلم كيان ادام من النعي - الناقدين الكبيرين الدكتور عبد القادر 
القط والدكتور علي الراعي. 

وقال الدكتور لويس عوض فيما قال: إِنّه جيلٌ — يقصد هؤلاء جميعًا الذين ذكرتهم - 
قد انتهى بحلول النكسة أو الهزيمة عام als CW‏ يَعْنْ لدَيّه شيء يقوله أو dead‏ وإنه 
هو شخصيًا قد Ue‏ الكتابة والكلام وفرعث id‏ والحقيقة ني GOS Sis‏ بليلة قد 
فرغٹ من قراءة كتاب الصديق الموهوب أحمد رجب «كلام فارغ», وهو GUS‏ من أعظم 
ما قرأث خلال الأعوام الماضية لا GY‏ يحتوي على كنوز معرفة غاليةء ولا GY‏ حكمة الكون 
كله قد تلخطث في ولكن soot EN‏ رجب gaged‏ قريد ق GSI‏ الشائخرة» lay‏ كان 
الكاتب الذائع الصّيت «أرت بوكوالد» قد ابتدع طريقة أمريكية فريدة في السخريةء duals‏ 
من الرؤساء الأمريكيين وزوجاتهم - أثناء حكمهم بالطبع - محتويًا في ode iad‏ 
الروحي مارك توين» وحتى شارلي شابلن كمؤلف إل أنها طريقة أمريكية فيها سخرية 
ذكية ذكاء العواجيز الخبثاءء Ll‏ صديقنا أحمد رجب فهو ساخر مصري أصيلء رُوحه من 
رُوح عبد الله النديم وأسلوبّه فيه رشاقة الكاتب العبقري الساخر المرحوم محمد عفيفيء 
فيه نكتة محمود السعدني الفاقعة في مصريّتها وطول لسانهاء فيه لمسة صلاح جاهين 
الكاريكاتيرية وتلامذته من رمسيس إلى الليثي إلى محمد حاكم:؛ غير GF‏ ميزة أحمد رجب 
الكبرى هي في نهايات نصف كلمة التي ss‏ دائمًا )545 لك Glas‏ مُسيلة لدموع 


عزف منفرد 


الضحك في آخر كل فقرة يكتبهاء وهي قنبلة لا تقثل ولا E505‏ ولكنّها تدفعُك حتى للتأمُلء 
SIs,‏ فيها كلّ الحكمة. كنث في الليلة التي قبْلّها قد انتهيث من قراءة Satay USN‏ 
Js‏ طاقتي من الضحك بيني وبين نفسي Lgl‏ وبصوت عالٍ يكاد يُوقظ مَن في البيت» وحينّ 
i as Cea‏ هلك لني Sah Na‏ يما يكين sais lpg‏ 

aly‏ أك أتضرر أن فا اليم الان ebb Eile‏ وأنا Lal‏ حذيت الدكتون لوين 
عوض LS‏ لم أضحك في حياتي. 

وأنا أعرف صديقًا لديه عادة غريبة هي أَنَّه ما إِنْ يدخل celal Bal nt‏ حتى لو كان 
Sel cull‏ أقربائه. حتى تنتابّه موجاتٌ ضحك عاصفة؛ ولهذا لا يَذْهَب للعزاء أبدًا I‏ وهو 
45S pit,‏ ينوا Ugo‏ تسلف Jiu) agony‏ حك E (Seay Sal ee‏ 
هذه الصورة. 

أنا أيضًا Suey‏ نفسى في هذا الموقف لدى قراءتى الجنازة التى أقامَها الدكتور لويس 
عوضء ‘Ghat‏ ولنفينه» فقد وجدثُ نفسي أَنقَجِرٌُ وأضحكٌ daly‏ حتى Hs Ss‏ 

والدكتور لويس عوض ليس أستاذي edd‏ ولكنّه صديقٌ عُمْري؛ GE‏ منذ عام 
۳ ولا Gai Ui‏ وأودّه وأحتفلٌ به Say‏ ما يقول وكأنَّ اثنين وثلاثين ile‏ لم تمرّ 
على معرفتي به ولكنَّ هناك Gad‏ لا بد - لكي أكون صادقا مع نفسي - أن el‏ 
له أمام القَرّاء بشيء؛ ذلك أني في مبدأ الأمر AT Sas‏ الآراءَ المتطرّفةٌ التي تبدأ تتدفّقُ من 
قريحته بعد أن «يسخن» تفكيره» Sus‏ آخذها Sais dott Sale‏ عليه Boag‏ علي وننخرط 
في خناقة فكرية ما أنزل الله بها من سلطان, ولكنّي Gabe‏ مرة آل أنقعلء بل أكثر من هذا 
أن «أتفرّج» على آرائه Vy‏ أندمج في الردٌ عليهاء وكانت النتيجة sl‏ بدأث Jus‏ أن cual‏ أن 
أت بل أك ل احا أحنعلة و عل ا إن موقت ع ومدق ها 

وبالطبع هذا لا يحدث في كل الأحوال ففي الغالب SST‏ حديتٌ الدكتور لويس عوض 
مأخدًا Nile‏ عميقا — حين يكون الأمر كذلك - LEI‏ حين يتطرّف ففى الحال (gill‏ ضحكًا. 

ولد شن انح ١‏ 

وبدأتٌ الضحك بقوله «جيلنا» Yo ULE‏ شرف الانتماء إلى جيل توفيق الحكيم AV)‏ 
(dis‏ ونجيب aS‏ راسد وزكي نجيب محمود (فوق السبعين), والدكتور حسين 
قوري «(AA)‏ وكيم أطال اق paylecl‏ ينعا موق أشجار:الكافوويش قط فيل 
الجيزةء جدورهم فر کی مك اکر ا ت سين پا الكتابة حين كنت UI‏ 
لا أزال في sill alle‏ حيث وُلِدتٌ عام ۲۷ء Shas‏ الكتابة عام ١٠ء Lain‏ هم عمالقة OLS‏ 


o٤ 
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بالكاد أصلح cag! Web‏ أضحكني هذا ae‏ الذي أسبّغه Ge‏ الدكتور لويسء مثلّما 
كان صديقي الأستاذ محمد عودة أسبعه علي 3 نفس الشرفء ويقول: 5 أبي» رحمه الله قد 
قيّدَنِي في شهادة الميلاد بعد مَجيئي بعشر سنوات حتى hats‏ أن أَدخُلَ «القزْعة» في سن 
س 

ثم حين أوغلث في JN‏ - الجنازة - انتابتني تلك الموجة GAM‏ من ضحك 
الجنازات؛ فالدكتور لويس يبدأ بإصدار حكم Sh‏ لا GAB‏ فيه ولا إبرام» i]‏ انتهى منذ 
حاقت النكسة يمصرء ae,‏ لتقم does‏ سينا واحدًا واحدًا Gas‏ فيهم العبد لله. 

ضحكتٌ لأنّه die‏ عام انتهاء الدكتور لويس عوض عام النكسة عام W‏ والدكتور 
لويس قد أبدَعٌ ily‏ تح أهمَّ ملفاته على الإطلاق: كتابه المحيط عن اللغة العربية» ذلك العمل 
gla‏ الذي Hie‏ ما Gb‏ اللغة العربيةء كتابه عن: أعمدة الناصرية السبعة؛ كتابه 
عن جمال الدين GLAS‏ « وذلك الذي SET‏ من الضجّة وكتب die‏ عدد من المقالات» ورغم 
3 نَّ معظمها كان نقدًا متحيّرًا Jules‏ ما كُتب عن IS‏ الكتب التي See‏ ونَشِرَتْ في تلك 
الحقبةء ثم على أثر خلاف حول النشر في الأهرام» فجأة استقال من الأهرام» واتَّخّدَ له مَكتيًا 
في شارع الهرم راح يقوم فيه بصناعة ثقيلة للحركة الثقافية» ولا يزال بكل Bam‏ ينشط 
ويعمل. 

بمعنى أنَّ ما أنتّجّه لويس عوض بعدما انتهى - حسبما يقول - Jules‏ إِنْ لم 
يتفوّق كثيرًا على إنتاجه قبل أن ينتهي وقبل النكسة! فلماذا هذا الَعْرّى الكبير ليَنصِبّه 
لنفسه ولنا؟! : 

وإذا أخذنا بقيةٌ الجيل فستجد أنَّ ما cI‏ الدكتور زكي نجيب محمود خلال 
السبعينيات فقط يعتير في ah‏ بي pal‏ كتبه على الإطلاق. أمّا الأستاذ نجيب محفوظ فله OS‏ 
عام رواية» وأحيانًا روايتان» وتُعتر رواية الحرافيش أو ملحمة الحرافيش - في th‏ — 
iss Lee‏ قوق متنتوئ AML‏ ويكفي أن يكفب كاي Lec Glin‏ واحةا كملحدة 
الحرافيش ليخلد أبدَ الدهرء ودي سيرفانتس لم ينتج إلا روايةٌ واحدةً عظيمة هي «دون 
كيشوت»» ودانتي أنتج «الجحيم» وأنشأ بها فن الرواية الإيطالية ولغتهاء وكذلك جوته في 
وكا scr fant ripe er Omen Cree‏ يق اكا ert pee‏ اک كر مق 
إنتاج أي من تولستوي ودستوفسكي. 

فلماذا هذا الحكم بالإعدام يا أستان؟! 
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Li‏ إذا تركُنا due‏ الكبار هؤلاء Glas‏ إلى الجيل الحائر - جيلي - فإنتاجه أيضًا 
Wag al‏ فككابة UL‏ اكيت ails‏ الق Ladll LOS,‏ حقلت Gary‏ وة 
المقالة» وريما يكون ما أكتبّه في al all‏ نوكًا جديدًا من «الأوتشرك» على رأي أستاذنا 
المرحوم الدكتور مندور» ورغم ذلك أيضًا لم أكف عن GUS‏ القصة فقد أصدرتٌ منذ «بيت 
من لحم»» مجموعتين من القصص: «أنا سلطار ن قانون الوجود» وداعقلّها وتوگل»» ورغم 
المأساة التي تحياها الحركة المسرحية كتبثُ ما أعدّه في رأيى أهمَّ مسرحية كتبتها على 
الإطلاوه وض مر sales‏ تلك التي لم د كن gill‏ افون الذي حدث لمسرح 
القطاعين الخاص والعام على do‏ سواء والقائمين عليه. 

إذنء هذا الجيل الذي حكمت عليه بالفناء رغم أنه في SAU‏ التي يجب أن hb:‏ فيها 
إلى الشيخوخة الجميلة والتأمّل الأعمق للحياة ولا يزال ينتج وبع ويُناضل ويخوض 
المعارك كأي كادح شاب. 

ولو كنتَ مثلي يا دكتور تتلقی إنتاج الشبّان الجُدْدء OS‏ عام» شبان جُدُّد موهوبون 

خلاقون يكتبون ويصرفون على ما يكتبون لكي يطبعوه ويوزّعوه بأنفسهم وهو إنتاج 
عالي المستوى ELS‏ أي قصة منه حتى لو كانث لمبتدئ تفوق ما كان يكتبه الأوائل في 
العشرينيات» في Se‏ ازدهار فن القصة القصيرة آنذاك. ˆ 

إذن» موضوعيًاء لا يُوجّد ما يستدعي USs‏ بالإعدام» ولا إقامة جنازة؛ فالحركة 
الإبداعية تمشي ببطء» هذا صحيح, ول الما قوقع الها ها ص و الجرعة 
الإبداعية غير منفصلة IA)‏ عن حركة الإنتاج في المجتمع SS‏ فالخلق نوع من الإنتاج» 
ومجتمعنا بعهد انفتاحه «الملوث» كاد 465 حركة الإنتاج في المجتمع ككلء وإذا كان هذا 
لم aay‏ وإذا كانث هناك حركة عارمة 43 Sale]‏ الإنتاج إلى سابق wage‏ فلا بد أن 
مرا كه ركه أشد فاعلية لإعادة الإنسان المنتج إلى سايق عهده عدا هو دَوْد الفن 
0 والثقافةء فنحن GAS‏ في حالة مجاعة ثقافية» وأحوج ما نكونٍ إلى أن gs‏ على 

ن الفن القليلة التي لا تزال تقدّم لنا وغيف الكقافة والإبداع: وكلمة lal tis‏ الناقدٌ 
wie‏ كانث dus‏ باستنهاض الهمّم وفتح أبواب إنتاج مغلقة ورعاية حركة تَسْبّح Sud‏ 


2 be 


O85 Jb, ee‏ في ظل التبعية البضائعية والثقافية. 


وبعد أن طال ضحكي مع حديث الدكتور لويس عوض Shay‏ دموع تتجمّع في أركان 
عيني؛ ذلك أنى S855)‏ المشكلة وكَرَفتٌ أنَّ الدكتور لويس عوض يُعاني من حالة من حالات 
اكتتابه. وما أكثرها! فالرجل Guay‏ أنه يعيش في مجتمع يظلمه ويضطّهدهء وهذا ليس 


mal 
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شعور شخص ASL,‏ حقيقة موضوعية؛ فالدكتور لويس عوض هو الوحيد الباقي من 
العمالقة الذي لم LE‏ جائزة الأدب التقديرية فقطء ولكنّه حتى لم يُرَشَّحْ لهاء ولو كنت من 
GAs‏ مق Scie GIG‏ ع عير حجن ون ون حدارة إل علق السدوك و اشكلا ل لقاع 
والمنابر والوجود ولو بالقوة في الصورة كما يقولونء لو كنث Moly‏ من هؤلاء لرفضت أن 
Jul‏ جائزة الدب بيتما لويس عوض ذلك "الذي لا يقل دو عن 353 متدوي وط سين 
والعقاد في النقد لم يلها وغير مرشح لها. 

وأنا شخصيًا لا أعترف ولا أعتبر أنَّ GOs Aes‏ ا 


of 
3 


لا تصنع BIS‏ وعدم lsd‏ لا bags‏ بکاتپ» ولم أعرها Gust‏ منذ أن )6825 إلى Ml‏ 
ولن ا الأمر بالنسبة الکو وی وی ا Clee‏ £5 الجامعات لا 


03 
و 


ES كثيراء والمجلس الأعلى للثقافة أغلبٌ أعضائه‎ Ee الجامعيين لا يُكنُون له‎ aes 
هى‎ UF فوم عاو و ن و‎ ellis fb 13 Gad Gaze yang! غنيم‎ GS ol 
لنفسه جائزة أو حتى يتطلّع إليها.‎ lbs نفسّه فهو لا يمكن بكبرياء مصري جميل أن‎ 
إذن أمرُنا نحن نحن وزارة الثقافة ووزيرهاء نحن المسئولين في هذه الدولة‎ 5A 
عليه كيف نسكتث على أمر‎ plats الذين تعلّمُنا من لويس عوض وسوف‎ GES نحن‎ 
لو حطم‎ ete من حالة اكتكاب قصوى يتمنّى‎ ile} ماردًا مثله‎ Ga كهذا؟! وكيف‎ 
العملة الرديثة‎ Sf al الإحساس بالآخَّرِينَ إلى هذه الدرجة؟!‎ Lida معه المعبدً!‎ bas, 
تقدير كل شيء وكل‎ Lass هي التي سادت الحركة الثقافية تمامًا؟! وهي التي أصبح‎ 
عظام‎ SEE وسلب المكانة والرُوح من‎ GLY كخيالات‎ IK كاتب وكل مبدع وإنشاء‎ 
دوق تقافين‎ ep ن يجنا وق جنل مها‎ gestae ca أحياءء وكأنهم‎ 
بعضًا من التقدير وبعضًا من الحب‎ Ly GES أو منازع» فَلْنُطْهر لهذا الرجل العظيم الذي‎ 
عليهم من حبه‎ GS ونحن منهء حتى مع أولتك الذين يختلفون معه في الرأي لا‎ Oe فهو‎ 
وودهء وإِلَّا لَمَا قال الأقدمون: إِنَّ الخلاف في الرأي لا يُفسد للود قضية.‎ 
فوشا وآرخب ضدؤةا؟!‎ Sly أحكة هذا وأنضح‎ gest كان‎ al 
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مهزلة دورنماتية 


د 


تلقيت من السفير السويسري خطابَ a‏ موجَّمًا إلى الأستاذ إبراهيم نافع رئيس مجلس 

إدارة ALAN‏ وق sll fe Aes aby cu tll‏ الحافلة واللفاء GW‏ 
الذي استضاف فيه الأهرام A OSES O‏ 
على غداء كما يقول الخطاب «غداءً ملكدًا». 

والحق أنّي Ly‏ جال بين درونمات وزوجته المخرجة الألانية شارلوت Lally‏ 
الحركة المسرحية الصوتية من EK‏ ونقاد ومُدِيري فرّق ونجمات ونجوم لم cllel‏ نفسي 
م alae alae‏ ذلك أن هذا اللحرية عدر أن مطفيع: العاظة EAE call‏ 
لتحتفل بأكبر كاتب مسرحي أوروبي معاصر في زيارته للقاهرة» مسألة ليسث من قبيل 
LS il‏ تفضّل Goa‏ صغار الصحفيين وذكرواء ولا هي من قبيل الأبهة الكاذبةء ولكنّها 
هن والحليظ ما As‏ مكلمة aaa Gilly‏ فالكقافة نمست كنا يكديها ناس :ليقراها أائن 
الثقافة بالأساس إحساسٌ G53‏ يريط المهتمّين بمصير يربطهم في مختلف أنحاء العالّم 
ر تان راس ; 

ولق EAS‏ ي سويشرا قا يت ساعات مع زذووتمات تحاف Bp‏ شتى المواضيع 
ونشرتُ بعض الحديث على صفحات الأهرامء ولا أذكر إِنْ Eis‏ قد EGS‏ في تلك الأخاريك 
Si‏ قد gs‏ لزيارة القاهرة al‏ لم أذكرء فالواقعٌ Sis SI‏ قد وجَّهْتُ الدعوة lel‏ 
بطريقته ته التي تبدى غير متحمّسة Gl‏ قد قبلهاء وأنها من المنتظر أن تتم في نوفمبر خاصة 
وأنَّ زوجته المخرجة في الشبكة التليفزيونية الأمانية الأوروبية تريد أن تصوّر فيلمًا عن 
و ا ا ۰ 
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Gs eee 


لم أكن متأكُدًا أنَّ الدعوة atin‏ ولكنّي حين Suc‏ إلى القاهرة اتَصل بي مستر أرزمان 
القاكم بالأعمال cog pus gall‏ كان السقير غير موحود: وذك نل آنه قى خطامًا من دورتمات 
5s‏ فيه على أنَّه سيحضر إلى القاهرة في نوفمير. 

وهنا وقعث في حَيْصَ (VO‏ فعلاقتي بالسيد وزير الثقافة السابق كان (giles‏ محكمة 
باب GIA‏ ولسث في dad‏ من Aad GN‏ لي باستضافة دورنمات على نفقتي الخاصةء 
ولا أستطيع IAG‏ من وة apa‏ أو حتى الثقافة الجماهيرية لتبنّي تلك الدعوة, 
فماذا يا رب أفعل؟! 

بعد بضعة أيام كنث في المركز الثقافي الفرنسي في زيارة لمعرض GUS‏ أو بالضبط 
الكتب التي SM‏ بالفرنسية عن مصر والبلاد العربية والإسلاميةء وهالَنِي عدد الكتب التي 
تيدأ من كتاب روطت مص إلى LM‏ ۰ 1 

وفي المركز وجدتني Gos‏ لوجه أمامَّ الدكتور ممدوح البلتاجي رئيس هيئة 
الاستعلامات: وخطر لي أنْ Gast‏ بالشكة التي L255)‏ نفيي فيهاء فإذا بالرجل وبحماس 
زائدٍ يقول لي: لا مُشكلةء ولا شيء من هذا القبيل؛ ستتونٌ هيئة الاستعلامات دعوة الكاتب 
الكبير واستضافته وعمل كل شيء من أجل أن يأخذ هذا الكاتب العالمي فكرة حقيقية عن 
hast‏ ولكن قلت اله :إن هل العمل وزار» الكقافة: وات تدرف الوح" 

قال: gs‏ قال هذا؟! dil‏ من صميم عمل هيئة الاستعلامات فعندنا إعلام داخلي 
للمصريين وإعلام خارجي نتولى به دعوة كبار SEE‏ والصحفيين وهناك ميزانية وبرامج 
لهذا Sh gly als‏ كاتب كدورنمات لمصر حدث عالمي لا يمكن أن نتركه يمر فإني 
Sb‏ أنه ما أن يكتب GUS‏ أو سلسلة مقالات أو حتى مسرحية عن مصر؛ فمصر بالنسبة 
للعقلية الإبداعية الأوروبية تشكّل مهبط وحي لا يمكن أن 505 عليه قريحةٌ BLS‏ دون أن 
Ab‏ فيها بطريقة ماء ويعد أسبوع واحد كان الدكتور ممدوح البلتاجي قد pb‏ برنامجًا 
متقنًا للرحلة والإقامةء وأرسل باسم الهيئة دعوة لدورنمات وزوجته. وكان القاكم بالأعمال 
السويسري عندي في مكتبي يناقش معي تفاصيل الندوات التي سيعقدها دورنمات في 
القاهزة واحدة في الجامطة, والككرض :في لقاء مم العاظة الثقافية ف الأقرام: Ty‏ ندوة 
مفتوحة في فندق شيراتون الجزيرة Sus‏ يُقيم» والرابعة في معهد جوته «SUM‏ كان هذا 
الكدم في يولير من هذا العام وكنث قد وعدث دورنمات أن نقدّم له عملا من أعماله 
التي ترجمث وقدَّمثْ على مسارح القاهرة «أربعة أعمال»» وهكذا اتصلث بالمسئولين في 


مهزلة دورنماتية 


فة المشرخ لتحضير عمل تعرضن أماقه بالل العربية::واخترت الخرج GUA‏ سمير 
العصفوري abdul‏ هذا العمل باعتباره أولَ مَن أخرج OES ea ce a‏ خدان 
pas‏ أن رقم ممترهرة الهاي le peal‏ من tsb‏ ول وب giles‏ من egal dist‏ 

وفي نفس الوقت فَاتَّحْتُ الأستان إبراهيم نافع في حفل غداء cud‏ على شرف الرجل 
في الأهرام عندناء وقد أسعَدّني حقًا أن ¿ قال لي: إِنَّ ل إمكانيات الأهرام تحت wiped‏ 

هكذا ترشب کل شيء. 

وبدأت الشهور تتوالى» أغسطس ثم سبتمبر ثم أكتوبر» وكان وزير الثقافة قد 735 
وجاء الصديق الكبير الدكتور أحمد هيكل وزيرًا جديدًا ومتحمّسًا. 

وذهبث للقائه وأعدث عليه قصة دورنمات والمسرحية التي يجب أن تُقدّم فذكر لي 
أن الدكتور سمير سرحان SEI‏ مع سمير العصفوري على كل شيء» Sly‏ بروفات المسرحية 
قائمة عل pad‏ وساق: 

وبعد أسبوع Lal‏ بي الأستاذ سمير العصفوري وقال Ald‏ رأى أنَّ عرْضٌ «الشهاب» 
غير ممكن aly‏ اختار مخرجًا من تلاميذه ليقدّم عرضًا يستغرق dole‏ يستعرض فيه 
مقطعًا عرضيًا JS‏ أعمال دورنمات. 

الحقيقة hed‏ فدورنمات كتب ما لا يقل عن الثلاثين عمل Audi BS,‏ هذا 
المقطع العرضي USI‏ تلك الأعمال» ولكنْ لثقتي في قدرة pow‏ العصفوري قلث: أنت 
المسكولء وأنت وما تراه. 

وقبل وصول دورنمات بأسبوع Gal‏ الفأر في ce‏ فانّصلتٌُ بالدكتور سمير سرحان 
Seal‏ على العرضء فإذا به يذكر Sf‏ سمير العصفوري قد ذهب ليحضر مهرجان قرطاج 
في تونسء Sly‏ العرض لن eds‏ 

وأحسسْت بجانب كبير من كارثتنا المسرحية يتبدّى على أبشع صورة: كارثة كانث 
قد بلغت دورنمات نفسه وهو لا يزال في سويسراء فقد كانث أول كلماته لي حين قابلثه في 
اطا أن قال J)‏ حزين؛ لأ العرض المسرحي Gal‏ فقد saa Gus‏ أريدُ أن أتفرّج على 
دورنمات بالعريية. 

وغرقتٌ في LL Jos‏ إليه أمورُنا المسرحية والثقافية» وغرِقَتُ في خجل أكثر حين 
كَرَفْتٌ Si‏ أحدًا لم يُحاسّب على ما حدثء ولا وجه ot Lag!‏ ورت التساكل وكاذها لحت 
She‏ نأتي بكاتب Galle‏ من النادر أن odb Gal‏ أو يحضّْرَ عروضّه في البلاد GAM‏ 


1١ 


عزف منفرد 


ونَعدَه بتقديم عمل مسرحى له» ثم إذا بنا في آخر لحظة وبكل استهتار هكذا نقول له: 
«معلهش! تتعوّضء المرة الجاية إن شاء الله!» 

لقن cals‏ الزيارة ا WLS‏ من Lal GoGN‏ والحمتساعية LS ALA‏ تمن 
الناحية المسرحية والمناقشة das pull‏ وريما كان الخطأ خطئى؛ إن اعتمدث على GF‏ لدينا 
مسئولين عن هذا Als‏ وعمَلّهم أن يضَعُوا هذا ولا أقوم أنا أو غيري بكلّ العملء لقد حَرَصْتُ 
على أن أحضر أقل عدد من الندوات والحوارات التى أجراها دورنمات مع التليفريونيين 
ومع الجامعيين ومع المثقفين SY‏ اعتقدث sl‏ بدعوتى دورنمات للقاهرة وتلبيته للدعوة 

عذرّاء يها الكاتب العظيم! 

وقلبي معك يا دكتور هيكلء في وزارة اخلط فيها US‏ شيء US‏ شيء» ولم يَعْدْ فيها 
مسئول واحد تستطيع أن Gab‏ إلى كلامه أو إلى وَعْدِه. 


V 


الأب الغائب 


منذ dae‏ وحين بدأنا Li‏ عن الحوادث الغريبة التي Shay‏ تحدّث في مجتمعنا وتجمُعاتناء 
CI‏ يقثل al asl‏ تقثّل ابنّها وزوجّها بالتعاون مع ابنتهاء ابن مثقفٌ يقثل أباه Lid daly‏ 
بالرصاص adj‏ الإشفاق Legale‏ من الحياة السيئة التي تنتظرهما وتنتظره. 

وقد كان من السهل على be YS‏ أن cule JS; dunes‏ على Bis‏ ويحلّله ويصل في 
Silas‏ إل old Le‏ له الله 

فمن قائل: إِنَّها تقاليد الغرب «الملعونة» التي أخذث تتسرّب إلى مجتمعاتنا عبر 
اللسلسلات وشاشات التليقزيون: والسيثما! ومن قائل: إتها الدخول في العضس الصنتاعي 
وضريبته المفروضة عليناء LAE‏ أم LLG)‏ ضريبة التقدِّم! ومن قائل: إنها حالات - والحمد 
لله - فردية نتيجةٌ ظروف كل أسرة على حدة وكل تربية على حدة. 

audaal Si الجمل ما اخدَرَنَه داخلَ معدته من مواد» أحاول‎ Fay كأنَّما‎ ge على‎ EAS, 
السايةة هي‎ OAS أن أذوك ]ذا كان‎ tulsa هو‎ SE أن‎ Sila Sigs ONE 
٣ ٠ الجواب الشاف.‎ 

1 . لم أستطع.‎ ASL 

فلم يستطع GT‏ من الأجوبة السابقة أن G55‏ غليلي؛ ذلك أنه إذا كان pal SAW‏ تربية 
فردية في ذلك البيت أو ذاك, فكثرة توالي الأحداث والبشاعة التي Gals‏ تتم بها واللارحمة 
واللحموادة وما يقرت من حالة فقوان الانتماء إلى الحنسن البشرئ كلّ هذا يزبطه asd‏ 
«عام»» خيط لا تستطيع إدراگه للوّهلة Soll‏ ولا تستطيع إدراگه حتى بعد إعمال طويل 
للفكر والتأمّل كما ذکرت» شيء phd‏ عميق دقيق لم نستطِعٌ أن نَصِلَ إليه كمفكّرين أو 
أنثربولوجيين أو علماء نفس. 


عزف منفرد 


إلى أن Shy‏ أعرف هذه القصص والحوادث على حقيقتهاء وأستفهم وأغرق في 
الاستفهام» لأدرك أخيرّاء وأخيرًا Shy dda‏ خيوط فخر المشكلة تتبدّى» فقد اكتشفث 
Ji‏ هناك في تلك العائلات Sole‏ مشترگا واحدًا لا يتغّر فيها جميعًا؛ ذلك هو «A‏ أو 
بالأصح غياب الأب» أو على وَجْهِ أكثر دقة دَوْر الأب في ارتكاب تلك الجرائم. 

اكتشفتٌ هذا رغم US Si‏ تلك الحوادث لم يكن CMI‏ فيها هو قاتِلَ الابن أو الأم أو 
البنت» بل كان طَوَالَ الوقت هو المقتول أو المذبوح أو ac GSU‏ أسفل السريرء بينما 
الزوجة والعشيق نائمان ele‏ الجفون فوقه! 

وهنا بدأث أتأمّل المشكلة من زاوية جديدة ELS‏ بل أحسسث أني قد وَضَعْتْ يدي 
على قلب المشكلةء الأب المصري أو العربي بشكل عام. 

Stay oii‏ أذ Js‏ هده ارام كان الاين ها of‏ عا ای و عق ا 
فهو إِمّا يعمل في إحدى البلاد العربيةء غائبٌ له سنينء Lgl‏ ليوَفْر للعاظة أكلّها وملْبّسها 
ومنزلهاء وهو إا في مصر مثلًا. ولكنّهِ يعمل في الصحراء أو الوادي الجديدء أو على العموم 
بعيدًا عن مقر الأسرةء فهذا GLAU‏ الذي أَطْلَقَ عشرين طلقةٌ على والدَيّه كانث dal‏ مُذِيعةٌ 
تعمل في قطرء وكان أبوه هناك» ونشأ Carell‏ وأصبح GLE‏ وهما بعيدان عنه eles‏ ولم 
يعودا Sal‏ بعد أن كبر ودخل كلية الطب. 

وانتهث Gls‏ تلك الفترة التي يحتاج فيها الابن إلى أمّه وأبيه؛ فترة التكوين النفسي 
الأولىء فترة مثلّها مثل لبن الأم لا سبيل إلى تعويضها حتى بحنان العالّم als‏ أو نقوده 
تتدفق من جيب الشاب بعدّما dle ye Sole‏ الحضانة النفسية التي تشكّل تكويتّه الداخلي 
ونوازعه. 

وهذه aL!‏ التي كان زوجُها يعمل في السعوديةء وقد ترك لها ستة أطفال معلّقين 
في رقبتها واستغادّتْ به AST‏ من مرة لتلحَقَّه هناك ويعيشوا جميعًا Lis‏ ولكنّه ;5 عليها 
بقول: إِنَّ تكاليف المعيشة مرتفعة ip‏ وإنهم إذا جاءوا وعاشوا معّه فلن يوفر مليمًا Maly‏ 
cals,‏ النتيجة أنه صحيحٌ بنى لها Su Shee‏ شقق وكتبه باسمهاء ولكنّها هي بنفسها 
كانت قد ضاعث وتعرّفث بسائق تاكسي الذي استّؤلى عليها وعلى ابنتها وعلى أولادها أيضًاء 
وبالذات على ابنتها الشابة التي lgigle‏ في قتل أخيها مع العشيق السائق ودفنوه وذهبوا 
جميعًا إلى السينما بعد هذا! ٠‏ 


وحين عاد الزوج قابّلوه بجرعة «الأتيفان» مُذابة في الشاي وخدَّروه وذبحوه هو AW‏ 


Ve 


الأب الغائب 


هكذا سوف تد GS GIS‏ مأساة من تلك المآسي «غياب» الأب هو السبب القوي 
المباشر. 

وهو ليس GI‏ واحدّاء هناك أكثر من مليونَيْ Gl‏ مصري يعملون في الخارج وفي الدول 
العربية تاركين عائلاتهم في مصرء ولا يتركونها لفترة عام أو حتى بضعة أعوام» ولكن 
بالسنين الطويلة يفعلون! 

قال لي أب من هؤلاء: لقد SHI ESS‏ وهي تلميذة في المرحلة الابتدائية وحين عدت 
كانت قد Eile Soul‏ § الحامغة وکنا (ules‏ معا آنا وهى: فلا نكاد dad‏ موضوعًا 
نتحدّث فيه. 1 

تقطّعتِ الخيوط ELS‏ وبالذات تلك الخيوط التي تربط الابنة بالأب أو الابن MG‏ 
لم يَعُدْ يربط يننا إل تلك الهدايا التي يتوقعونها GEES‏ غير زائد Quah’‏ دائمًا SES‏ للألوان 
وللأنواع التي اختارها. 

تصوّروا! 

مليونا أب؛ أي مليونا أسرةء إذا كان متوسّط تعداد JS‏ أسرة خمسةء يكون المجموع 
عشرة ملايين معظمُهم من الأطفال والصّبْيّة والمراهقات والزوجات المحرومات من أزواجهن 
لفترات طويلة قد تتعدّى العام! 

كان مُحََّمًا في Jb‏ وضع كهذا أن «تنفكٌ» الأسرة ELS‏ فصحيحٌ أنَّ الأب لا يلعب 
الدَّوْر الأكبر في تربية الأطفال بالذات» aul Lily‏ هي التي تقوم بهذا الدَّوْرء ولكنَّ EN‏ 
8171553 أعمق أهمية بكثير؛ ]5 هو ليس Shae‏ ساق ثانية ت تمشي عليها الأسرة مع الساق 
الأولى: الأم: aif‏ العمود الفقّري الذي يصلب am‏ العاتلة ويجعل منها IS‏ متماسگاء هو 
الرمز للكيان الواحد؛ ولذلك فالأطفال يُسمّوْن باسمه ويفخرون بالانتساب إليه؛ G6‏ هذا؟ 
هذا ابن فلان. بل إنّه في مجتمعاتنا العربية إذا نُسب الابن أو الابنة shel AMIS)‏ هذا من 
قبيل السّباب» وأيضًا لهذا Gad als‏ الأب أكثر days‏ في الأهمية. 

ga MS] ٠‏ «البطل» في نظر أبنائه وبناته وزوجته GARI‏ طفل فقيرًا كان أو غنيًاء 
راضيًا عن أبيه أو ساخطًا واسأله: مَن يختار من بين كل الناس «بطلًا» يتبعه ويُطيعه. 
وسَتَحِدُه يختار بالفطرة sali‏ أباهء وفي ظل قيادته 65 كل المشكلات, وتَذْسَجم US‏ 
الا تات ر كن نيه كل الأصوات: 

الم تطعمء alolen‏ كح وتعطفء CMI SI‏ هى الذي يضنع Yell GALI‏ ويقلده الاين 
دون أن يعرف أو (sod‏ ويرى فيه رمرًا لرجولته Lal‏ وترى فيه Sill‏ نموذجًا لِمَا as‏ 


Vo 


عزف منفرد 


أن يكون عليه عريسها ومّن تحبهء LF‏ الزوجة فحاجتها MU‏ لا Jas‏ عن حاجة أولادهاء 
بل حاجتها إلى dale MI‏ حتى لو كان مريضًا أو عجورًا أو بلا عمل؛ ومن هنا جاء المثّل: 
«ضل راجل ولا ضل حيطة»» أو ذلك الذي تقوله الزوجة إذا مات زوجُها: «يا سبعي!» 

فعلًاء الأب هو السبع» وهو الأسدء وهو القادرء وهو العمود. 

وإذا كانت الظروف الاقتصادية قد أَجِبَرَتٌ كثيرًا من الآباء - ملايين الآباء — على ترك 
عائلاتهم والسفر بلاد الله لخلق الله بحنًا عن لقمة العيشء فإِنَّ ظروف بقية العالم العربي 
الغني فعلث بالأب AST LS,‏ بكثير مما ales‏ الفقر ببعض الآباء؛ JUL‏ إغراءً قوي as‏ 
مزيد من الربح والغنى» وقد انشغل الأب العربي الغني بتنمية ثروته وبالأسفار من أجل 
أعماله المترامية» شغَلّه GUI‏ عن الأسرة. بل استعاض JUL‏ عن الأسرة» وأصبحثُ 0 
الحقيقية هي ودائعه في البنوك التي يطمثن على سعر فائدتها IS‏ صباح» وقبل أن يتلفُظ 
بكلمة مع أفراد أسرته الحقيقيين انشغل بأسعار الأسهم والمستندات عن أقرب الناس إليهء 
وهى صحيح لم يَغْبْ في بلاد أخرى dad!‏ لكنّه pole‏ في بلده بين أهله وأسرته؛ ولكنّه 
ذلك الحاضر الغائب» وما أبشع الأب حين يكون حاضرًا غائيًا! فعلى الأقل في حالة الغيبة 
حجته معه كما يقولون» LEl‏ وهو حاضر وفي الوقت نفسه SLE‏ فإِنَّ الوضع النفسي لأولاده 
وزوجته يكون أقسى وأمرّ 


وليس هذا الوضع مقصورًا على مصر أو على بلادنا العربيةء ai)‏ وضع العالّم الرأسماليء 
الاشتراكن كله فكثير من الأ الأمريكية تعانى من هرون الال عقت الطفل الأول 
أو الثانيء وحالات الطلاق والانفصال الجسدي أو الفعلي ما أكثرها! لقد كنت في لوس 
asl, call‏ ل الط كدر من الاس Te bil, ass NI‏ لم Las tee dal‏ 
Bes‏ واحدة أو زو 2.5 Ks Gas,‏ کال ا داه (ai Je‏ 
Glas‏ بين الأزواج والزوجات» والمطلّقات Jal My‏ 
حركة يدقع ثمتهاء أول مَن يدفع: الأولادء فتقريبًا ينشاً الأولاد بلا Spal‏ 
فالزوجة مشغولة بالاستمتاع بزوجيّتهاء Gilly‏ مشغول بعمله» والأولاد متروكون 
للحاضنة أو )45 وللمدارس ولجالسات JULY‏ في lel‏ وهي كلها آشياء لا تعوّض 
libs‏ ذرة ربع مشار الأبوّة والأمومة الحقيقية, ومن JST‏ هذا يهرب الأطفال hee‏ من 
pa pi‏ قالادية Spe Legh gf Apdo‏ وريا Sal‏ بتر 


VW 


الأب الغائب 


يهربون لأنهم يُريدون «أشرة» وإذا كانث papal‏ الحقيقية قد نبدَتْهم فَإِنّهم يلجئون 
إلى تكوين ed pth‏ أى «عصابات» من الأولاد والبنات يكونون آباء وأمهات لبعضهم البعض. 

ومن UST‏ هذا السبب وحدّه تكثر التقاليع ويتبرًاً GLE‏ معتوةٌ مثل «مانسون» الذي 
Ji‏ شارون تيت وآخَّرِينء يتبوّأ مكانة الأب ويُسَيْطر سيطرةٌ سيئهٌ على SURI‏ والفتيات 
كأنّه أصبح الود اليل edly‏ هذا LED sual‏ وتطريقة أخرى بهرت Loy!‏ فى الما 
العربي والإسلامي (الغني والفقير على do‏ سواء) ويذهبون وينضمُون إلى الجماعات 
الدينيةء حتى يُصبح «الأمير» هو الأب أو رمز الأب أو صورة الأب وكلمته هي العْلّياه ومن 
ناحية أخرى يهربون إلى شلل المخدّرات والجلسات والطُّدّق المشبوهة التي تُصبح بمثابة 
عائلاتهم» أو بالأصح تعويضًا عن عائلاتهم الحقيقية. 


وليس الأب الفعلي هو المشكلة في عالّمنا العربي» ولكنَّ رئيس الدولة والدولة هما بمثابة 
Gad lly A‏ ف العمل apis‏ مقام الأب حت الام Glial‏ تقوم :يدور الأ ولكن هذا كلهال 
يُغْنِي MT‏ عن الأب الحقيقيء Lei]‏ هي تعويضات وإسقاطات ومحاولات دائبة من شبابنا 
وشاباتنا للبحث عن هذا الشبح NI yall‏ 

واا كان مظنا ساخطق Yo‏ الحكومات'.وزؤساء الحقومات «وشيوخ: القبائل 
وا وار جل ple‏ فليس Gaull‏ كان 8 LOS] cp gil Aas‏ الست 
Lil‏ نبحث فيهم عن آبائنا المفقودين» بحنانهم ورحمتهم» برأيهم السديد وحكمتهم بهذا 
الشعور النبيل الجميل الذي يدفعك حين تحس بِاَعَرَّة والمحَبّة والمودّة والإكبار لإنسان ما 
أن تقول له: «ياه! دانت زي أبويا!» 

بالحب» بالحنان» بالحشم adel dele‏ بهدهدة الحنان حين نحتاج إلى الحنانء 
وتكشيرة العَبُوس Goll‏ حين نحتاج إلى Se‏ عبوس نبحث فيهم عن WLI‏ المفقودين 
هؤلاء. فلا نجدهم فنزداد سخطًا عليهم» بينما سخطنا الأكبر ينصبٌ على آبائنا الحقيقيين 
الذين تركونا بذورًا بلا سيقان» وسيقانًا بلا أوراق» LiL gly‏ وسيقانًا وبذورًا بلا ثمرء ASG‏ 
يعود لنا أبونا الغائب؟! 

كيف؟! 

ذلك ga‏ السو ان: 


1۷ 


ملعبة التليفزيون 


أعجبثني الحكايةٌ التي pind‏ علينا الأديب عبد الله الطوخي وهو يروي لنا كيف كان 
جالسًا مع عائلته وفي منزله» ثم Sled‏ سمع Eis‏ شديدةً وصُراخًا وعويلًا في الشقّة 
المجاورة فأشرَعَ ودق على باب جاره لتَفتّح له bul isl‏ ويّجد الرجلَ ARAN Cols‏ 
وهو ضحم Ball‏ فارع الطول ينهال بقطعة حديد على جهاز التليفزيون في بيته يحطّمه 
Lbs ati,‏ قطَعًا abd‏ زوجته وأبنائه وبناته دون مراعاة لاستعطافاتهم ورجواتهم وهم 
يقولون: «والنبي يا LL‏ بلاش تكسره بلاش!» Spd‏ علیهم بصوت عالٍ كالرعد MELE‏ 
bh‏ مش بابا! هذا هى بابًا!» (قاصدًا جهاز التليفزيون) منهالًا عليه بشدة أكثر تحطيمًا 
bes atta Bee ag eee err‏ 

أعجبثني القصة؛ لا GY‏ إنسانًا ib,‏ في نفسه الشجاعة على أن ينهال على جهاز 
تليفزيون» مصري أو عربي» تحطيمًا وتكسيرًا رغم فداحة ثمنهء ولا Bb GV‏ ما قد Sh‏ 
بين اڀ حقيقيٌّ تزوّج Gis,‏ وأنجب أولادًا وبنات لا ليعيشوا في التبات والنبات ويستمتع 
ade‏ بوهم وإنما ليتسلمية أت 27 خلفته الدكتولوحيا»: ليكول قباد نهم وترديتهم 
ويمتصٌ US‏ أوقاتهم التي كان مفروضًا أن يقضوها مع آبائهم وأمهاتهم. 

أَعَهِيدني القصة لسبب قد لا bdo‏ غل البال؛ الأذيا: قحقيقة أمرها قفا مواحية 
صريحة وواضحة وعنيفة بين العَضْر الذي G5‏ فيه والعصر الذي 35( عليه آباء هذه 
الأيام وأمهات هذا العصر. 

منذ فجْر البشرية كان الأب هو أولَ مدرسة يدها طفلّه ليتعلّم منه القيّم والسلوك 
SIEM,‏ وريّما الحرْفة والثقافة والمعرفة والإدراك. 


عزف منفرد 


وكان USI‏ قبيلة من القبائل UALS‏ الشفوي المرئي الذي تحكيه الجدة لأبنائها 
وأحفادهاء ليحكوه بدّورهم لأولادهم وأحفادهم. ; 

كم soli‏ اشر م العا كم الجريدة. BAT hy‏ تشارك الك RaW‏ فى 
صياغة شخصية وسلوك ومدارك ابنه» وحين جاءت السينما Gay‏ هذا علقت فلك المشارعة 
إلى us de‏ ولكنّها كانث مُشَارَكةٌ أقربّ إلى التعليم Jos‏ منها إلى الأب أو المدرّس أو 
المربّي الحقيقي؛ ولهذا سمَيّناها نحن العرب «الخيًالة»» ET‏ الكارثة الكبرى الحقيقية: LaF‏ 
الانقلاب العظيم الداهم» فقد cle‏ مع عصر التليفزيون؛ ذلك أتّه لم ob‏ ليكون بعيدًا عن 
متناول الأسرة أو محيطهاء Laily‏ جاء Gia‏ صميمٌ المركز في قلْب الأسرةء وهو مركرٌ Sub‏ 
غر مدر وغير صامتء مركز دائم التحدّّث والجذبء دائم الوجودء عميق التأثير إلى أبعد 
pecans‏ نَّ أطفالنا أصبحوا يحفظون كلمات الإعلانات وأغانيها أكثر بكثير Los‏ يحفظون 
آيات من Laika‏ ن الكريم؛ اوقلخ تك من ق EN‏ المتذاولة: 

جاء Liebe‏ ماجقا فاصِلًا Lala‏ بين عصرين؛ عصر ما قبل التليفزيون وعصر ما بعد 
التليفزيون» عصر أطفال ما قبل التليفزيون» وعصر الجيل الذي رياه التليفزيون. 

وجاء دكتاتوريًا LAs) Gelb‏ انكمَش بجواره ESI‏ الحقيقي في ركن لا يملك حتى 

ن يتكلَّمَ أو يُقاطعَ ما يَدُور 4d‏ فما أسرع ما 5 255 dull‏ أطفاله وأزواجه طالبةٌ منه 
ن يسكت؛ أَنَّ التليفزيون يتكلّم! أى حتى يقطع عليهم ما يُتابعونه ولو بخبر خطير يهم 
الأسرة جميعًا وقد يُغيّر مصير العائلة كلها. 

جاء ليكون المتحدّث الأول والكلٌ له مُضْغْونء والنموذج الأول للتصرّف وللكلام وللفعلء 
والكلٌ له مقلّدونء وحتى النموذج الأول للتسريحات والتجمُلاتء وطريقة النطقء والكلٌ لا 
يفعلون سوى تقليده. 

وتليفزيون مَنء ذلك الذي جاء؟ 

ليس تليفزيونًا عريياء لا صناعة: ولا اسمًاء ولا حتى محتوّى؛ إذ dual cle‏ ما 
تفتق عنه العقل الغربي من علم الإلكترونيات و«الترانزيستورات» «علم تحويل الصوت 
والصورة إلى كهرياء ويالعكس»» وجاء مزوّدًا بمساعد لا aie Jay‏ خطورةً Lily‏ هو 
«الفيديو كاسيت»» يجمع كل ما افتقدته العائلة من إرسال التليفزيون العادي» ويُضيف 
إليه أفلامًا وقصصًا Lally‏ وكل ما قد يخطر ولا يخطر على البال. 


أن 
أن 


ملعبة التليفزيون 


وهنا das‏ أنفسّنا نحن آباء هذا العصر وأمّهاته doled‏ عملاقًا ولا جن ألف ليلة بكل 
ما لدَيّه من «شبيك لبيك» أنا بين إيديك» والعالم كله بين يديك» والحب بكله ويكافة أشكاله 
رهن إشارتك!» والتقاليع تقاليعهء لا ينتهي أَبدًا لها حال. 

GS pls كوي لم يكن نكوقعها العالم الأول فة قا مالك وتكن خن‎ Stee 
ربما في العالّم الرابع أو الخامس؟!‎ GAs لا نزال‎ 

وأنا أذكر أول مرة Sul‏ فيها التليفزيون Gos‏ لوجه» وكان في معرض في القاهرة 
في عام OA‏ وما زلث أذكر تلك الدهشة المروّعة التي أصابتني» حين Suly‏ صورتي «وقد 
كانت هناك كاميرا تليفزيونية مسلّطة على المشاهدين لجهاز الاستقبال»» duly‏ صورتي 
بالأبيض والأسود مرتسمة على تلك الشاشة الصغيرة الساحرة: يومها أخذتٌ الأمرَّ أخدَّ 

مثقف متحضّرء وقلتٌ إِنَّ pal‏ البشري ليس له Val‏ من حدود, وإني Lil‏ أشاهد Spans‏ 

hae‏ لهذا التقدّم؛ أي إنني رُوّعتُ للتقدّم التكنولوجي الإلكتروني الذي أنتج هذا الجهاز. 

وفي ذلك الوقت لم أفكّر أبدًا فيما يمكن أن يحتويه هذا الجهاز بعد هذا وينقله من 
مواد. 

وما هي Vl‏ بضعة شهور حتى أصبح هناك إرسال تليفزيوني؛ لا في مصر فقطء ولكن 
في معظم البلاد العربية» وحتى تدفق على المشاهد العربي طوفان من إنتاج أوروبي أو 
إنتاج عربي يحاول أن le‏ ويمشي على BS‏ الإنتاج الأوروبي بطريقة لا بد للإنسان 
معها — بطول المشاهدة ومداومتها نظرًا لرَؤعتها وخبرتها - أن يَحدْتَ له غسيلٌ مخ 
إجباري؛ بحيث SS‏ من عقله مفهومات كثيرة ورثها أو تعلّمهاء Jats‏ أشياء جديدة 
تحمل المكوّنات النفسية والاجتماعية والسياسية لمجتمعات مختلفة عن مجتمعنا تمام 
الاختلاف. 

حتى كاد الأمر في النهاية ينتهي إلى أن ينْمّحي تماما من ذاكرتنا IS‏ ما توارَناه من 
مفهومات وتعاليم وأحاديث مهات وجدّات ونصائح آباء وكبار» dois‏ وجومّنا وعقولّنا 
مفتوحة على مصراعَيّها agli‏ بلهفة ذلك الطوفان القادم. 

وفجأة أيضًاء دون أن ندريء نلمح على أبنائنا ويناتنا الأكثر استعدادًا للتقيّلء والأقل 
استيعابًا للتراث» تصرّفات لا تبدى غريبة كثيرًا عن التصرّفات التي نراها معروضة في 
تليفزيوناتناء ولكنّها تبدى yd‏ تمامًا إذا ما قورنث Ly‏ دَرَجْنا عليه نحن من أخلاق وقِيّم 
وتصرّفات. 


۷1 


عزف منفرد 


وان Valea iS Uae‏ مرك بيننا = نحن الآباء — وبين ذلك الوافد 
المكتسح» وأعتّقد أنَّ معارك فردية وعائلية كثيرة قد نشبث متفرّقة هنا وهناك» ولكنّها 
cals‏ إذاكمًا عارك تخا فر gad OS‏ ا نخسرها؛ ذلك أنّ التليفزيون كان قد 0 
المعركة, تمامّاء Sal,‏ أولادنا وأجيالنا [sus‏ هبفة وأضنيكنا فحن سكو قله ةة 
عن الرّكْبء «متحجّرة» أمام pda‏ والتاكؤك cei Gilly‏ تعيش في poe‏ غير العصرء 
وتحاول جرّ أجيالٍ جرّارة بأكملها إلى هذا العصر الغابر. 

وكان لا بد بالطبع يبلغ اليأس ببعض الآباء - مثل أخينا الذي اندار على الجهاز Ss‏ 
Ks‏ - أنْ يحاول Jo‏ المشكلة بتحطيم الآلة» وهو ليس فقط اليأس وأغبى أنواع الحلولء 
ولكنّه day‏ تماما على GT‏ هذا النوع من الآباء قد تخلّف عن العصر SLs‏ وواحبٌ عليه أن 
pba,‏ السيارة هي الأخرى والطائرة» وأن 4983 القهقرّى يركب الناقة وينتقل بالحمار. 


تمادهو الكل :نا aula Sigh era‏ كل كله ype)‏ المتقد مدن وو سداد 
وكمييوتز» وفيديو :د إل ؟! 

الكل سيط للغاية: يا سادتنا الآباء ge Gee sll, cally‏ الراك والتقالن: 

فالتليفزيون في ذاته كجهاز ded‏ من قمَم الهندسة البشرية» وآلة إعجاز تكنولوجي 
ولا عيب فيه بالمرة. 

الفكلة من ف كر هذا الان وا 

books‏ العربية قد SOLE‏ من أوروبا واليابان وأمريكا ملايين من أجهزة التليفزيون 
والفيديوء ولكن كان عليها إرسال بعثات «بشرية» لدراسة المواد التي يمكن لهذا الجهاز 
ا وأثر هذه المواد على عقول كل الأجيال من الأطفال إلى الشيوخ» وأثره بالذات على 
مجتمعات لم تمرّ حتى بفترة الراديو أو المسرح أو السينماء انها Bled‏ من ايك الهذات 
وحواديتهم انتقلت إلى عصر bal‏ التليفزيوني وحلقات دالاس ومونت كارلى شو. 

كان علينا أن ننتقيّ peaks‏ ر «كادِرًا» من فتيان موهوبين» يدرسون ما فعله صُّنَاع 
البرامج الممتازة في التليفزيونات الأخرى» وبالذات التليفزيون البريطاني والتليفزيونات 
الأوروبية ثم يتعلّمون كيف يقدّمون المقابل العربي الصالح والشاجذ والمنيّه للعقل العربيء 
بكافة مكوّناته وأجياله» و«يكتبون» النصوص. لا أقول ذات القيّم الأخلاقية الرفيعة كما 
يقول BLE‏ المتفيقهين» ولكن تلك التي تَسْتَلُّهِم LES‏ وتراتّنا وحاضرّنا وتصنع منها (dy‏ 
تليفزيونيًًا حين نشاهده Lads:‏ إلى JS‏ ما هو أرفع وأمتع وأنفع. 
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ملعبة التليفزيون 


إني في US‏ مرة أذهب إلى بريطانياء ودائمًا أوقت ميعاد وصولي يوم السبت؛ لأستريح 
alae 3‏ اع ثم أبدأ في قضاء مصالحي يوم الإثنين بداية الأسبوع» كنت ما أكاد أجلس 
في حجرتي في الفندق وأفتح الجهاز حتى أكاد أتسمّر بجانبه لا أريد أن أتحرّك؛ ذلك في 
كل برنامج «أتعلم منه» Lies End‏ جديدًاء و«أعرف» منه تسلية عظمىء ما لم أكن Nao)‏ 
أعرفه, و«أرى» أشياء is‏ أسمع عنها وطالمًا حلمتُ برؤيتها GL‏ العين» حتى إنني كنت 
لا أغلق التليفزيون حين يتحوّل الإرسال إلى ما يُسمُونه جامعة الهواء حيث تُدرس مواد 
الرياضة البحتة والطبيعة والكيمياء والذرة والفلك» بكل ما تحمل من صعوبة وتعقيدات 
بطريقة تليفزيونية مرسومة ومسهلة بحيث يمكن لآي كائن - فما بالك Gay‏ لديه الحد 
الأدنى من المعرفة — أن Lgl‏ ويستوعِبّها ويستمتع Ley‏ أضيف إليه من معارف ممتعة 
لا تحقّقها له Gl‏ «ديناستي» أو «دالاس» أو رجل أو امرأة «لستة بلايين دولار»» أقسم أني 
رغم gad‏ الشديه والخروي Eis‏ لا oleh‏ القرفة خلال كل tlhe‏ ذهاية الأسبوع A‏ لم 
كو patel (ps.‏ ملع tes‏ المشافدة ا ail‏ 1 


نحن إذن قد استوردنا آلات وبرامج مصكوكةء ولم نفعل الشيء الذي يجب أن نكون قد BEB‏ 
بفعله قبل استيراد تلك المعدّات والأدوات والبرامج» ألا وهو أن نكتشف مادَّتَنا التليفزيونية 
نحنء نفتّنهاء ونقدّمها ونطوّرهاء ونتعلّم كيف نفدّنها AST‏ ونطوّرها AST‏ وأكثر. 

وأحسب LS‏ قد «استوينا» من برامجنا المستوردة» وآن الأوان لننتج نحن برامجناء 
وهي ليست برامج استعراضية أو ترفيهية أو dale‏ إنها أبسط من هذا بكثيرء إنها برامج 
de‏ وبسيطة ويشترك فيها المواطنون جميعًا يناقشون مشاكلهم» «تقريبًا ربع برامج 
التليفزيون البريطاني مخصّصة لمشاكل المدارس والتلامذة وأولياء الأمور والمدرسين وأوجه 
التقصيرء من كل حي أو ab‏ على حدةء بل أحيانًا من كل مدرسة»» مناقشة أي قضية عامة 
يختلف أو يتفق فيها المجتمع مع وجهة النظر الرسمية أو غير الرسميةء باختصار حوّلوا 
التليفزيون هناك إلى مجلس شعبيء وللصلحة الشعب» ومهرجان شعبيء وأداة شعبية 
أناقشة الشعب» بأقراذ من الشعب ولصلعة ual‏ ويهذا:وضلوا إلى ما يمكن تسميته 
بكل أمانة الديمقراطية التليفزيونية» حتى أصبحت الديمقراطية ASU‏ بجوارها وكأنّها 
مجالس سفسطائيةء فالقوة الحقيقية والقرارات الحقيقيةء وحتى الانتخابات الحقيقية 
وحلول المشاكل الحقيقية تأتي من التليفزيون ومن الشعب الذي أحال التليفزيون من 
لعبة إلى جهاز areas Sle‏ في بوتقة واحدةء ويضع السائل والمسئول والحاكم والمحكوم 


vy 


عزف منفرد 


في jam‏ واحد وأمام أعين جمهور واع فاجص عَلَّمَه التليفزيون كيف يعي وكيف يفرّق 
بين الزيف والحقيقةء ومباشرة ومن التو واللحظة يحكم» ويكون حكمُه في معظم الأحوال 
Sule‏ وصايقًا ونايعًا من قلب الحقيقة والشعب. 

فمتى as‏ - نحن العرب - تلك الألعاب التليفزيونية إلى وسائل حضارية Bale‏ 
تسوس حياتنا وتقوّمها وتدفعُها إلى الأرفع والأحسن؟! أم سنظلٌ كالأطفال في أوروباء 
نستعمل التليفزيون والفيديى وسائل ألعاب وتضييع وقت ومراهقات فكرية وعاطفية 
وجسدية» وحلقات درامية ما أنزل الله بها من سلطان؟! بل الحقيقة Sf‏ أنزل بها dS‏ 
من اللَعّنات التي للأسف تصيب أبناءنا البّرآء وقلوبهم الخضراء الغضّة: وعقولّهم التي 
ستنتهي في الغالب إلى أن تُصبح لا شرقية ولا غربية ولا أي شيئية. 

وحتى لا تكون النهاية أن يقوم Sy IS‏ أسرة ob‏ ينهال تحطيمًا على جهاز عظيم 
نحيا في عصره هو جهاز التليفزيون. 

فمتى يحدث هذا؟! 


ails‏ علیکم» وأرجوكم؛ متى؟! 


VE 


وهوى النجم 


أبلغ «مقالة» رثاء ELS‏ عن حسن فؤاد كانث Lewy‏ كاريكاتوريًا SLE pling!‏ من تلامذة 
حسن فؤاد في زميلتنا «صباح الخير» كانث صورةً لحسن فؤاد le Lily‏ وكأنّما ينظر 
من SUI‏ الأعلى وعلى فمه ابتسامثه الغريبة تلك الساجرة الراقية المشاركة المتفائلة التي 
تحمل أقلّ القليل من المرارةء كان حسن فؤاد ينظر من عليائه ويقول لزملاته وأصدقائه 
وتلامذته وأبنائه الذين أقاموا له أروع جنازة على صفحات العدد الخاص من «صباح 
الخير»» ويقول ردًا على البكاء والنحيب: «جرى dal‏ يا جماعة؟! مانا لسه معاكم آهه!» 
Gall‏ أني حين قرت في الإسكندرية خبر وفاته Shoal‏ بما يُشُبِه «التولة» وفقط حين قرأتُ 
العدد ووصلتٌ إلى هذا الرسم» بكيتٌ؛ فحسن فؤاد صديق العُمرء عرّفته Lily‏ طالب طب 
وقد كان خريمًا حديئًا من الفنون» وذات يوم جاءني صديقاي محمد يسري أحمد وصلاح 
حافظ وقالا لي: «سنقابل goal‏ فنانًا عبقريًا « وإلى غرفة على «سطوح» بيت في المنيرة 
كعد وهتاك وُحدّت GL‏ ت للوفلة الأول أنه GSI‏ من سه و اكوا SAN tas‏ 
الأنفاس» فقد كان يُعاني من نوبات ربو BIL‏ تذتابه» شامخ الأنف دائمّاء وكأنما ليلّتقط 
أعلى طبقات هواء الحجرةء وكان يتحدّثء 54559 وخرجٌ كلامّه غريبًا على سمعيء أنا الذي 
das‏ لا أزال Sel‏ أحرّف Gall‏ الأولى والأدب» كلام غريب» رؤية جديدة LS‏ لفن جديد 
alles‏ جديد! ببساطة شديدة يتحدَّثء وببساطة أشد يقلب كلَّ مفهوماتنا الرومانسية عن 
الفن والناس LAL,‏ على عقب! وخرجنا من عنده بعد الفجرء ومنذ ليلتها بدأ علاقة من 
أخصب وأغنى وأروع ما Sa‏ بحياتي من علاقاتي؛ ذلك أنَّ حسن فؤاد لم يكن GES‏ من ذلك 
النوع الذي ينكبٌ على أعمال فنية محضة يزاولهاء كأن يرسم أو ينحت أو يكتب. إِنَّه كان 
أولّا وأساسًا els pile‏ كان المصانع التي تنتج المصانع؛ ولهذا فإنَّ مَن «خلقهم» حسن 
من الفتّانين» Gay‏ «طوَّرَهم»» Gay‏ فتح أمامَهم أبواب مفهومات جديدة للفن وللحياة 


عزف منفرد 


هؤلاء يشكلون العصّب الرئيس للحركة الفنية والأدبية المصرية الحالية» والتي قامث منذ 
الخمسينيات» ولا تزال تقوم بدَوْرها الرائد إلى الآن. ١‏ 

طوال الأيام التي مضت منذ اختفائه المفاجئ وصورة حسن فؤاد بشكله المتميز 
وبذكائه الخلّاق لا GAUL‏ صحوي أو مناميء وكأنَّ GLE‏ قد dle‏ أكثر حضورًاء 
وأنصع ضوءًاء وأقلب في الصحافة المصرية» فأجد نورّه Ads‏ في كل مجالاتها وعلى لسان 
أقلام من اتجاهاتها كافة؛ ذلك Sf‏ «حسن» على كثرة مَن عَرَفء لم sled‏ أبدًا حتى أشد 
معارضيه في الرأي أو الاتجاه» كان أكبر من أن 0585 فقد كان يؤمِن أنَّ ¢ المخالفين في الرأي 
ليسوا شياطين أو حقّراءء ولكتّهم بشر ومفهومات» ممكن بتغيير مفهوماتهم أن يتغيّرواء 
بل حتى أن ن (late‏ عن عيويهم أو يُكفروا عن جرائمهم: لم يكن 0583 dash‏ حتى أعداءه» 
غاب Guus Ge‏ إذن» غاب الجسد الإنساني السمح الفدَّان الخلَّاقَء shea alist,‏ وكما قال 
الرسم» لا يزال موجودًا فينا LIS‏ حتى في جيلنا كله والأجيال التي GB‏ ربما = دون 
أن يعرفوا — هو موجود aged‏ وسحرُه باق أن الفتّانين الذين خَلَقَهم ووجُهُهم باقون 
يتوارثون oli}‏ يبكونه» ولك الأعظم والأجلّ أن يستّؤحوا as‏ وشخصّه وخصاله وأفكاره, 
خاصةً وقد تحوّل من بشر على الأرض إلى نجم في السماء هوى إلى hel‏ وأصبح ضوءه 
١ EE‏ 

وداعًا حسن! 

وإلى أن نلقاك! 


۷1 


فيا 


جولة فى عقول القرَّاء 


جولة خطيرة وأنا ما SU;‏ لم أنته das‏ من قراءة كل الخطابات رغم انتهائي من مئات 
كثيرة منهاء جولة خطيرة داخل العقل المصريء وفي أحيان كثيرة العربي» Baas‏ غارقًا 
فيهاء cele‏ الخطابات ردا على محاوّرّتي التي بدأَتُها مع الأستاذ خالد محمد خالد حول 
مفهومه الأخير عن الحكم الإسلامي وتطبيق الشريعة» والتي tiled‏ عنهاء وتدخّل الدكتور 
فرج فودة مشكورّاء ثم أخيرًا الأستان الكبير الدكتور فؤاد ذكرياء 5 هو الأهرام يعقد SiS)‏ 
من ندوة تضم نخبةٌ ممتازة من عُلّماء المسلمين ومفكّريهم وأخيارهم. 

Ugo‏ لخطيرة: ase LY AY‏ أطقى هذا cual stall‏ من الخطابات ge‏ موضوع 
N SEES cae ee A a,‏ جنا lca‏ رخا sisi‏ 
والسياسيين والقادة» إلى تلامذة المدارس الثانويةء وحتى الإعداديةء إلى العمّال والحرفيّين 
وبعض الفلاحين والمزارعين» وكم كان بودي — ولا يزال هذا قصدي - Gal BI‏ تلك 
الوساخل di‏ قا اللحؤاب السياسحة: ويالذاك إل مركز الدراسات السياسية desl uly‏ 
بالأهرام والجامعات؛ لأنها بمثابة كشف بالأشعة على الوجدان والعقل oS pall‏ وأخذ 
فكرة Lage‏ عن محتوياته ومكوّناته؛ تلك التي لا CLS‏ لنا رؤيتها في معظم الأحيانء ولنَدَع 
IL gical‏ دا VI aad at‏ عر سكل قال Lia‏ فق EEA‏ 
Ge‏ في سلوب الوا سواء معي أو ضديء ومنطقًا Gale‏ في أحيان» مشتعل الجذوة 
فأحيان Ll Sly aad]‏ هناك مط Le‏ وأمنامن ling lym‏ ىء مر lia‏ ققد 
كانت المعارّضة للرأي ICs Asi‏ السّباب والاتّهامات في معظم الأحيانء Ll‏ هذه المرة فشيءٌ 
غريبٌ Sol SI‏ خطابّ سباب واحدّاء ليس هذا فقطء بل إِنَّ الجميع» GS Aa‏ يُعارضون, 


عزف منفرد 


يفترضون حُسْن النية في الكاتب وصدقه في الإيمان بما Joh‏ وأقصى تأنيب 13 هو دعوة 
ail‏ سيحانه؛ «لهدايته». ٤‏ 

نحن he‏ — مهما Gi‏ أنفمَّنا - شعبٌ متحمُّرٌ lis‏ ولهذا Als‏ أعتّقد Gf‏ كل 
الدعاوى الداعية إلى التطرّف دعاوى 9535 أو تُسْتَرْرَع في أرض مصرء ولكنّها دائمًا وأبدًا 
تَبْقَى بلا جذور؛ SL‏ طبيعة شعبنا 0585 من أعماق قلبها التعصّب الأعمى القيت» فما 
بالك GUL‏ المتعصّب أو التعصّب العنيف؟! Lei‏ موجات, تَثُور ربما لأسباب لا علاقةٌ لها 
البتة بالقضية أو العقيدة أو الدّينَ ولكن سرعان ما يثوب الشعب أو طاكفته إلى الجكمة 
lis,‏ عليه طبيفتة Bpdadl!‏ ليس Gre‏ إذن GF‏ أقدم أو من أقدم gad‏ الليجودة 
على سطح الأرضء والقدّم هنا هو العَرّاقة البشريةء وتراكُم الخبرات والمعارف والثقافات: 
ee‏ تارشن facials‏ بعضها فوق بعضء وتؤّدَّي في النهاية إلى إنساننا اليوم؛ 
ذلك الإنسان الذي ما ذهبتٌ إلى ab‏ أوروبي أو غير أوروبي وسألتَ الشخصٌ أو الأشخاص 
الذين زاروا مصر عن أحسن ما agidel‏ فيهاء ولدهشتي كنت أسمع كلمة الأهرام أو أبي 
الهول أو المتحف أو أسوان الجميلة» ولكن الإجماع على أنَّ الشعب المصري ودماثة طبعه 
ولو فة acy‏ المستهزة ى خخاولة مساغة الفي والهيانة ق معافلة ce‏ 
الإجماع على Si‏ الشعب المصري هو أجمل ما في مصرء وحتى حين حاولتُ مرة أن أخدّير 
حماس كاتب سويسري زار القاهرة ومكث فيها شهرًا وقلتٌ له: إِنَّ النظافة في القاهرة 
سيئةء كما لا بد أن لاحظت. أجابّني GE)‏ غريبة SEG‏ إِنَّ القذارة في القاهرة موجودة 
ل apes Sts‏ ا مقصيد (ios‏ قليف جد کاو حي 
Si‏ القذارة موجودة داخل العقولء Lal‏ شعبكم فعقوله من الداخل أنظف بكثير من أية 
سويسرا. / 

وأستطيع أن أَقَسّم تلك الخطابات تقسيمًا رئيسيًا وأقول: SI‏ أكثر من ستين في المائة 
منها تصوّر أَنّي ضد تطبيق الشرع الإلهي» وأخذ يسوق 4255 «لإقناعي» على هذا الأساس, 
بالتفصيل والتحديد» وأحيانًا في خطابات من خمسين صفحة! 

UI‏ الذي cuted‏ له حقا فهو أنَّ نَّ هناك نسبةٌ He ES‏ فهمث GL‏ ما أغنيه فيما 
Saas‏ إليه وراحث Lag:‏ اتسوق حُجَجّها للدلالة على رأيهاء Is Sis,‏ منهم يكتب مقالةٌ 
أو يتصوّر أنَّ خطابّه pie‏ » وكم كان edge‏ أن Daal‏ مع هؤلاء وهؤلاء ولكنَّ العملية 
مستصيلة تماما (ole ASI‏ والاستهالة مؤكدة أجل أدهشنى Wise Ef‏ كبيرًا Nw‏ من 
الناس أفرج هذا الحوار الذي دار بين الأستاذ خالد محمد خالد ee‏ قد أفرج عن آرائهم 


VA 


جولة في عقول القرّاء 


الي 'كانوا مهيسوتها LUGS LE]‏ وها 1555 Uy‏ مالاا وما auc‏ إدراك الخطورة الشكلة 
اها هة Fas ead‏ ماران أن ellipse‏ كان يكوك gs‏ الإنسان و 
مناقشة — مجرد مناقشة - قضية تتعلّق ليس فقط بمجِتَمَعه الحاضر وحياته» بل به 
هو شخصيًا وبعائلته وأولاده ومستقبل بلادنا القادم كلّهه كيف يمكن لقضية كهذه أن 
توضّع موضع التحريم؛ بحيث dusts Gi Gab‏ لها كافرًا أو als‏ أو زنديقاء وكأنَّ بعض 
الناس قد أقاموا من أنفسهم أؤصياء على المصريين يفكّرون لهم ويشرّعون ويفرضون 
الرأي بالقوة أو بالكثرة غير عابئين مطلقا Sl‏ هناك مواطنين GST‏ مخلصين مثلهم 
dls‏ وخوت مهم اما ولهم ذفن Gall‏ فى قول الرأى oF‏ کاک if gH‏ قيل بل 
مناقشة حق هؤلاء الناس في «فرض» algils sll)‏ مَن يُعارضه بالخروج من جنة Call‏ 
واخ الاك 

وبالمناسبة أقول: إِنَّ هذا التطرّف في فَرْض الوصاية والتعصّب على المسلمين يُقابله 
في الناحية الأخرى تمك هو رسفن لحيل فين الأقياظ Gb HY Mas las Sy ing‏ 
النهاية لا يقل سوءًا عن التطرّف في الناحية الإسلامية. 

US‏ الذي لقع نطري ogi Wim‏ أن ; معظم الخطابات التي شابّها التَشنّح والعصبية 
Sele‏ من بعض المصريّين الذي يعملون في ae‏ بارولية عربية وبعض مواطني تلك 
الدولةء وهذا شيء في نظري لا GLE‏ فيه بالمرّة؛ : فإِنَّ الطريقة التي Gals‏ بها الإسلام 
واي لاطي و lh‏ اريف eee‏ لا تاد Ech ie‏ 
الظاهرية co‏ لياس أو PLE‏ وارك 45.55 ورا الأنسائية الحضاريةٌ EN ile gS‏ 
الإسلام Sth}‏ تطبيقًا حقيقيًا سليمًا لتقوّضَتْ أنظمةٌ كثيرةٌ ترفع رايةٌ القشرة الإسلامية 
وتتجاهل جوهرّه العظيم. 

Sak SULA AE Sag‏ وذو تاطس lull Ge ass jill‏ تطبيق 
Za pd‏ 9 ا اى يقطبيق: نلك القزاقين الوضعية التي يَضَعْها البشر؟! 

وهذا هو Co‏ الموضوع, فار نَّ أحدًا لا يُنادي أبدًا بعدم تطبيق الشريعة الإلهية الإسلامية, 
al‏ يكون مجنونًا لو فعل؛ فالشرائع السماوية كلها وعلى رأسها الإسلام فو Sol UST‏ الله 
کا GV Silas‏ الم تأت إلا لثقيم all‏ الاجتماعي بالمساواة التامة بين 
البشر؛ من هو المجنون الذي usa:‏ على شريعة الله؟! Slee‏ الله! Lai]‏ المشكلة أيّها الإخوان 
الأعاملقة Slide‏ الشريعة Ua‏ وصدقا شريعة اله ولكن من Shs‏ فلك الشريعة؟ مرة 
أخرى أتساءل: مَن سيُطَّبّق أو giles‏ تلك الشريعة؟! أليسوا هم البشر؟! أليس هم أناسًا 


v4 


عزف منفرد 


مثلي Sag‏ حتى لو كانوا من فطاحل Nog‏ إذن. الشريعة شريعة Set Sy‏ 
يبقی داتمًا IGT,‏ من صنع ill‏ ومن أفعالهم Ba‏ آرائهم» ويهذا لا يكون للمُطِيّق نفش 
قداسة الشريعةء فالشريعةٌ سماوية والمطبّق HES‏ عُرضةٌ لأخطاء pill‏ وأهواء البَشّر. 

ودعونا Staak‏ طازجًا وأخيرً؛ الأستاذ الكبير خالد محمد خالد» وهو مَّن هو مِمَّن 
d deal dts ¥‏ حدق dilulgials olsen‏ وقول at‏ ن تطبيق الشريعة لا بد يحتوي على أن 
تكون LA!‏ مصدر السلطات» Sly‏ المسلمين يختارون ممثليهم وحاكميهم بالانتخاب الحر 
المباشرء وأنَّ الحقوق الديمقراطية الكاملة مشروعة وواجبة للمواطن المسلم وغير المسلمء 
مثل Go‏ إبداء الرأي وحرية العقيدة إلى آخر ما يُعْطِي ما ب يسمّى بالحقوق الديمقراطية 
للمواطنين كافة في العالّم المتحضّر oll‏ ويجيء شيخْنا الكبير الأستاذ عمر التلمساني 
Gh‏ تفسيرًا مختلِفًا تمامًا لتطبيق الشريعةء باعتبار GI‏ فكرة الديمقراطية نفسها فكرة 
غير إسلامية» وارجعوا إلى مقاله في جريدة «الشعب» المنشور حول هذا الموضوع لتّجدوا 
أنه لا (ASL‏ فقط مع آراء الأستاذ خالد محمد LS‏ ولكتّه SSG‏ يُعارضها تمامًا جملةٌ 
وتفصيلًاء ثم نقرأ للأستاذ الدكتور عمر عبد الرحمن كتابًا يقول شيئًا GIG‏ مختلِقًا تمامًا 
مع الأستاذين الجليلينء وعمانٌ هذا القول أنَّ الأمة ليست مصدر السلطاتء ولكنَّ الله - 
سبحانه وتعالى س هو مصدر السلطات» بمعنى أنَّ القرا ن الكريم هو مصدر السلطات» 
ولكنَّ الدكتور عمر لم LAS‏ عمّن pid‏ لنا ما وَرَدَ في القرآن الكريم من أحكام» حتى لو 
كان هو المفسّرء أليس هو بشرًا؟! أليس هو مواطنًا مصريًا؟! أليس هو واحدًا من شعب كبير 
له نفس الحق أن يختار مَّن يَحْكُمه وأن SLI ASE‏ بالشورى ويُحاسبه؟! أم إِنَّ الحاكم 
سيكتسب - في رأي الدكتور عمر عبد الر يحون جح E‏ 3 إل تحن ل شكن مها che‏ 
وهو الأمر الذي لم يزعمه أبدًا LAL‏ النبي BE‏ الذين قالوا وهم أحيّاء النبي وأصدقاؤه 
وخلفاؤه والأعمدة التي قام Yale‏ الإسلام نفسه: إِنْ Lid BL‏ اعوجاجًا فقوّموناه. إذنء 
هم لم يأتوا باسم حق Gell‏ أن يحكموا المسلمينء Lily‏ جاءوا نتيجة ترشيح من AM‏ أو 
من pal‏ المؤمنين الأسبق» ولم Lanes‏ حلفا yal,‏ 'المؤمفين إل مبيفة Sm al gl)‏ 
مباشر) قاع يه كل تلم ق المدينة GT‏ 


من هذا الاختلاف تَرَوْن Leal‏ الإخو § القضيةٌ ليست شريعة الله» فهذا Sol‏ لا خلافٌ عليهء 
US‏ القاضنية هن التفسير ae eee‏ البشري لتلك الشريعة السمحاء واختلاف 
البشر agi‏ بشر ولكونهم بشرًا في اجتهاداتهم لتطبيق تلك الشريعة. 


A. 


جولة في عقول القرّاء 


وهذا هو عين ما die SLUG‏ في مقالي الأول للأستاذ خالد محمد خالد: «شريعة من 

لم يكن تساؤلًا حول المبدأ الإلهي الذي لا نقاش فيهء وإِنَّما عن الاجتهادات والأهواء 
البشرية في تطبيق تلك day pill‏ فجعفر نميري «طبّق» الشريعةء وأرغم السودانيين أو 
بعضّهم على الأقل بأن يُبايعوه «إمامًا» لمسلمي السودان مدى الحياة» وفرحَ كثيرٌ من | Ble All‏ 
المصريين أنَّ نميري قد هداه الله وطبّق شريعته ولكنَّ Beis yess‏ 5 يوقفه هذا 
ea aa‏ ذلك BRE SS jal garth)‏ وله اكد يق توق ورا 
ويعيثون بعد هذا في الأرض فسادًاء الدّينَ العقيدة هو أسمى ما يفعله الناس بحياتهم ولا 
يمكن أن يكون وسيلة طاغ أو ديكتاتور. 

في سياحتي تلك داخل عقول كثير من SB‏ أدركث واكتشفتٌ أنَّ Aad‏ غسل مخ 
خطيرًا قد حدّتّ ويحدّتٌ للإنسان spall‏ والعربي» Sly‏ هذا الغسل قد قام به بعض الدّعاة 
الذين تربّعوا على عرش وسائل الإعلام» ورغم استنكارهم للحضارة الغربية ومساوتها OL‏ 
نفس وسائل تلك الحضارةء وعلى رأسها التليفزيون هي التي اتَّخّذوها وسيلةٌ لغسل مخ 
المواطنين الطيّبين البْسّطاء الذين يعبدون الله عن Ge‏ وليس عن رهبة» وعن رغبة في 
طاعته ولیس خوفًا من داعية أو تنظيم. 

إِنَّ التليفزيون في عصرنا الحاضر Qual‏ هو صانع عقل المواطن وتفكيرهء فالخطابات 
التي Sele‏ كان معظمُها يُردّد كالببْفاء ما Gal‏ في عقله من مفهومات من خلال 
التليفزيون» والغريب أن تليفزيوننًا مثله مثل بقية التليفزيونات العربية لا ah‏ الفرصة 
للرأي GST‏ أو حتى للمناقشة أو حتى الاستفسارء إنه يجعل الناس تجلس هكذا كالمسلوبة 
العقل والإرادة تستمع لما يُلقَى عليها ا لها (بتشديد الفاء) وكأنّهم أطفال في lS‏ 
وهكذا يتعوّد المواطن على أن يستقبل فقط ويّردّد فقط ويكفٌ عن التفكير تمامًا انتظارًا 
للداعية أنْ يفكّر له oly‏ يُعْطِيّه Lei! ol Ml‏ مأساة حقيقية صنعثها وسائل الإعلام والنقود 
المنصبّة على الألسنة والأقلام» والهدف في النهايةء أقولها لكم وهف بها: تقويض مصر؛ 
مصر الإيمان» ومصر العقل» مصر العلم» ومصر الثقافة؛ ليّتيح لهذه الدولة أو تلك أن تحتل 
مكانتّها في قيادتها العالّم العربي والإسلاميء ولكن Fae‏ ما يُحاولون LIE‏ سيذهَب BLL‏ 
وما Ls Gl — Bis BS‏ آله — od SIG‏ أرمن مصر العامرة» يا تابعي وذارات الإعلام 
في بعض الدول التي Sei‏ رياحها الشرقية تحمل لنا التخلّف والجمود وريد أن £255 
بنا القهقرّى عسانا نتأخَّر وتتقدّم هيء فلننتية إلى ما SUS‏ بناء وللأسف على أيدي بعض 


A\ 


عزف منفرد 


المصريين. مرة أخرى أكتفي اا cia‏ اا قن daly‏ هل dade‏ وال تلك الدولة 
للعَيّث بالإنسا Grek! wer‏ والعقل المصري زد على code‏ ولا بد معّه من وقفة 
صريحة واضحة نضَعٌ فيها Pec‏ فوق الحروف» ونُخْرج النقود من الجيوب ونتفخّصها 
لنعرف في أي ab‏ صُكّتْ. 

Lil‏ مسلمون أبّا عن de‏ مسلمون بالبلادء ومسلمون بالاختيار» ولا نريد العبث 
بإيماننا هذاء ونرفض هذا العبث وندينهء والمسألة في dole‏ إلى صَرامة مُطلقة ثُعالج بها 
هذا الخطن القادم هن Grill‏ 

ويا إذاعتّناه ويا تليفزيونناء ويا صحافتناء انتّبهوا حتى لا تكونوا شركاء - ولو 
الل ا او ٠‏ 


AY 


أسرع يا بني وصور 


بعيدًا عن القضايا التى أصبح الحديث فيها «محلّك caja‏ بعيدًا عن المناوؤشات الدائرة بين 
الكو واا :وبين الات الضحبية والخكم Vas‏ فى الوق عن ال als‏ 
ges‏ السلفية والخلافات الطاجنة حول قضايا ما أنزل الله بها من سلطان» بعيدًا عن 
«الحديث» عن الوفد الفلسطيني الأردني واحتمال قبول أمريكا ورفض إسرائيل» وتحسّن 
العلاقات وسوء SUNN‏ يميد عن العلاء الى كوي anil‏ والعيرب» والسيعيرة الث 
تَظهّر وكَخْتّفي كعفاريت الظهرء والخرفان المذبوحة على عتبة وزارة «التعليم»» والحمد 
لله om Lil‏ عن ع نوراق alata‏ والنكدرا رز ميان ce May‏ نالسروب وأوجة 
الإبداع وأزمة GEM‏ وقضية سميرة مليان. 

يعيدًا عن هذا كله. 

لا أعيش قرير العين BL‏ البال» أنام نوم مستريح الضميرء فالواقع أَنّي لا أنام YY‏ 
(eis‏ 

ليس لأني قلق البال ولا 5550 الضميرء والحمد لله. 

HN Es‏ نفق أكتوير تحت رأسي مباشرة! 

منذ ثلاثة أشهر Silly‏ شغال طوال الأربع والعشرين ساعة وبمختلف أنواع الدّرَجات 
Bier gener ste‏ دق متتالٍ كطلقات المترليوز» يقوم به حفار الأسفلت الصغير ذو الضجيج 
العالي» وهناك دق المدفعية الثقيلة من غارسات الخوازيق الخرسانية, ودق المطارق 
والمعاول» وأكوام الرمل والزلطء وهي تنْحَدر في شلالات ضمّة adh‏ العيون والآذانء 
ناهيك عن ضجيج الأوامر وصخب العمَّال والأنوار الملتّهبة الضوء التي GAAS‏ الشيش 
وتخرق الستائر وتفتح بالقوة أجفان العيون. 


عزف منفرد 


a Ze 


Gata] على الذفق المزمع‎ leds ساني الك ان يُجاوروا‎ E 

كانث من المفاجأة والصخبء بحيث GS‏ لا ننام لیا أو نهارّاء Wiss‏ في حرب ذات 
غاراتِ abate‏ وما دامث حربًا Sa‏ الهجرة. وهاجَرْنا إلى الإسكندريةء وصحيحٌ أنَّ 
: شارعنا هناك لم يكن به نفق ولا حرب» فقد كان دائم الضجُةء one‏ فر دلوي | ضور 
ومن الصباح إلى الصباح وكأنّها ضجّة الجانَّ 2 الذي يقولون i‏ يسكن أرض المعمورة. 

ثم عُدْنا أخيرًا متمتّين أن تكون الأعمال الإنشائية الثقيلة في Gall‏ قد انتهث: ولكنْ لا 
شيء كان قد 5 اللهم إلا اختلاف النغمات وبروز بضع OMT‏ جديدة في أوركسترا الضجّة 
اللاهارموني. 

das,‏ منذ بدأ العملٌ قد Caley‏ جميع النوافذ والمنافذ التي Aled‏ على موقع العمل دون 
فاقدة» فكلٌ شيء كأن Kualy Jud‏ تمامًا وكأنٌ الحفر في الشقة. 

وأولٌ ليلة بعد العودة حاولتٌ النوم بلا أي اعتبار للضجَّة. فقد أصبحت الضحّة 
ملازمةً لصَحُونا ومنامنا بطريقة لا أعرف ماذا يحدث لنا ولنومنا إِنْ — فجأةَ — سكتت 
الشات gis‏ 

إلى الساعة الثالثة صباحًا لم أستّطع النوم» وما دام لا فائدة من النوم فلتكن اليقظة 
ولتكن القراءة» ولكنَّ ual‏ أوقفث عمل خلايا الاستيعاب هى الأخرى فأغلّقتٌ الكتابء 
Lady‏ أتجوّل في الشقة شبه المظلمة التي تبدو متومّجة الضوء من قَرْط ما يَصِلُها من 
ضجيج نهاري الطبيعة جحيمي الوقع. 

ثم كان ن ما ليس منه بد وفتحث نافذةً Miles‏ على موقع العمل في النفق» > فوجدتٌ 
بصري يتوه والأمكنة والأضواء والآلات تتخاطّفه وتتسابّق لتكونّ أولَ ما يقع عليه البصر. 

نهارٌ كاملٌ موجودٌ في GB‏ الليل البهيم» رجال رائحون غادون يبدون من العلو الذي 
Gas‏ أنظر منه كائنات صغيرة دقيقة ككائنات «جوليفر» في جزيرة المغامرات التي سافرَ 
إليهاء آلات هائلة الضخامة حتى إِنَّ إحداها كان يبلغ ارتفاعُها سبعة طوابق من عمارتناء 
وحين فتحث النافذة tides‏ أمامي مباشرة أكاد ial‏ يدي فَأَلْمَسُّها. 

كان ذلك هند lye‏ أسيوغ. وكانالتفق: قد ته قيطين ile‏ بالخرسانة السلحة 
وجار العمل في حفر مجرى النفق وإزالة الأكوام الهائلة من التراب والطين؛ إذ كان تكتيك 
العمل على ما بدا لي هو عمل سقف خرساني على قواعد خرسانية مدكوكة. : ثم إزالة ما 
cee ens‏ ا ا ا 0 الراب 


Ag 


أسرع يا بني وصور 


tala‏ من الضخامة بحيث تون The‏ وتلالا لا يستطيع العمال تسلّقهاء وكان إذا أراد 
ره أن ينتقل من حيث الأرض التي تُحقر إلى قمَّة Gl‏ يُدْلي له 

ئق جهاز الحفر الكبير ذي اليد التي لها أصابع خمس تغترف بها التربة وتملاً عربة 
oe‏ العملاقةء كان سائق الجهاز يُدْلي اليد إلى العامل أو 
المهندس حيث هو في القاع ثم «يغرفه» ويصعد به أكثر من عشرة أمتار ليُضْبح في القمة 
فينسلٌ من القبضة وكأنّه بطلة فيلم «كينج كونج» حين كانث تتسلّل من بين أصابع يده 
وكأنّها في pas‏ الدودة. 

لم أفطن إلى أنَّ النهار قد طلع Gam YY‏ وَاجَهَتْنِي الشمس الحمراء وهي تُشرق, وكأنّها 
جهاز إضاءة أحمر جديد أضاقه العاملون في النفق فجأة. 

dus‏ قد Shaul‏ ثلاث ساعات لم تتسرّب إلي فيها لحظة ملل واحدة وقد امتصَّنِي 
Le‏ 3555 أمامي Libs‏ ليس الجهد الهائل فقط؛ ولا الآلات العملاقة, ولا هذا التفاهُم 
القريب القاقم بين العامل AIS‏ ولا بين العمّال واللاحظ ولا بين هؤلاء كلهم والمهندس 
أو المهندسينء US‏ يعرف عملّه وكلّ يتحرّك إليه day‏ ولا كلام ولا قهقهات» ولا أجيب لك 
شاي» ولا توقف لشرب سيجارة أو نفس يوري عمل دءوب تقوم به تلك الكائنات الدقيقة 
على وقع هدير آلات لا تتوقف وكأنّها موسيقى الجيش النحاسية agi‏ الحماس في ذلك 
الجيش الدقيق المحارب» وبعدّها لم آَم Spay‏ إذا Sue‏ من عملي أنام بضع ساعات 
بالنهار لأسهر معظم الليل واققًا عند فتحة النافذة, لا أتفرّج فقط ولا أنتشيء Lal‏ أتأمّل 
nisl;‏ وتروح بي الأفكار وتجيء كم قال الآخّرونء وحتى أنا نفسي قلت: إِنَّنا شعبٌ 
يَميل إلى الكسلء وإِنَّا بلا إرادة» Sly‏ هدقنا أن نأكل ونحشي البطون ونتزغزغ She pulls‏ 
والأفلام ونفرفش! ما أراه هنا شعبٌّ GAT‏ ذلك الجانب الأكبر العظيم من الشعب المصري 
الذين حين يُحدَّد له الهدف يخلق الوسيلةء وحين يضع الهدف أمامّه وتصبح الوسيلة في 
يده ه ينطلق بأقصى ما يستطيع الكائن البشري أن ينطلق. 

حش خا ن الرئيس حسني مبارك pat‏ على تحديد يوم ١‏ أكتوبر موعدًا لافتتاح 
النفق فقد أَلْهَبَ هذا التحديدٌ ظهورَ العاملين» وجعل الشركة المنفّدَةَ وهي على ما أعتقد 
- لأنَّه من مكاني لا أستطيع أن أَلْمَح لافتة الشركة القائمة بالإنشاء والتنفيذ - شركة 
المقاولين العرب» جعل الشركة وجعل عثمان أحمد عثمان يستعيد أمجاده التي حفَقَها في 
Lal‏ العالي ولافتاته المشهورة؛ باق من الزمن E reer Aes‏ اوكا إل آكره 


عزف منفرد 


ويتركه من كتابة الكتب وبالذات ذلك الكتاب اللقيط «أنا والعهد البائد» ويعود إلى عمله 
الأصلي ينشئ المشروعات Liddy‏ التحدّي ويُنجز. 

لقد قرأث Gas‏ للدكتور عبد الكريم درويش رئيس أكاديمية الشرطة عن مشكلة 
الإدارة في مصرء وقد وضع الدكتور عبد الكريم يده على بيت الداء في الوجود المصري» وهو 
أل تفلف الإدارة بل وأحيانًا انعدامها وراءَ الكثيرء بل كل مشاكلنا الاقتصاديةء أغطني 
إدارة جيدة أعْطِكَ إنتاجًا وإنجارًاء هذا هو Full‏ وراءَ نجاح كثير من شركات المقاولات 
المصرية مثل شركات عثمان أحمد عثمان والعبد وحسن علَام 587 

وحسنٌ GF‏ التأميم قد أشرّك أصحابّ هذه الشركات في إدارتها Wg‏ كانث قد انتهث 
كشركات منجزة منتجة. 


بالأمسء وفي ظرف أيام لا تزيد عن الأربعة Sats‏ النافذة لأجد - ويا لدهشتي! - أنَّ 
كومةٌ من التراب الطيني الهائلة قد أزيلث oo puny LS‏ الأرض Gab‏ محسوب بالملليمتر, 
بل Salis‏ وبُلَطَتْ بالأسمنت المسلّح» ثم بدءواء deals‏ أدري» IU‏ يَضَعون أسياهًا من 
ال قوق ud Ni‏ السلحف فى أزيحة at)‏ فقط هار الشارع (AES‏ يتفز Ab‏ 

أيقظّت ابني بهاء خريج معهد السينما هذا العام وطلبث منه أن 8S‏ معي في النافذة 
بعض الوقت ليتفرّج» Logis‏ بإيقاظه من نومه» day‏ يوم هائلٍ في عمله لإتمام مشروع 
تخرّجه Libs Gi,‏ بعض الوقت ثم أعجبثه US‏ ذات الأصابع الخمس العملاقة وما 
leas‏ ثم اندمج في المشهد كله. 

قلت له: لماذا لا تخد كاميرتك وتنزل إلى الشارع وتصوّر ما يدور وتصنع «الكلوزات» 
Jia‏ الصعايدة الأبطال وثّرينا المهنيسين في لحظة «Joc‏ وليس كما تراهم في أدوار أنيقة 
ف شيشا Mae V‏ لها يالواقم؟! اذ[ ل ua a‏ التعدم Jolt‏ الذي diay‏ للعمل SS‏ يوم 
وتسجِّله بالفيديو؟! 

قال بعد تفكير: «صحيح فكرة» بس دي حتى ما تنفعش فيلم تسجيلي.» 

قلت له: by‏ ابني» Hes‏ من الأفلام والأنواع والأوهام» إنه صحيح لن يكون فيلمًا 
سحا SI,‏ سيكون له عندي وعند الكثيرين أهمية لا 9585 يمال.» 

BE ثقتي في الإنسان ن المصري‎ Slay Las انتابثني فترة يأس من أحوالناء‎ Ls cla 
لا فائدة وأنَّ مصر حالةٌ‎ SL هاجَمَّني الشعور‎ LK أحسسث بالرُوح تصِلٌ الحلقوم»‎ Lis 
ميئوس منهاء كلما سخطتٌ على نفسي والآخَّرِين كلّما بدأ إيماني بمصريتي يتزعزع» كلّما‎ 


A\ 


أسرع يا بني وصور 


حدث لي شيء من هذاء عدون ذلك الشريط وأعود Gal‏ وا معه ثقتي بمصر القيمة 
ومصر الإنسان. 

أسرع يا ابني» واحمل كاميرتك» وصوّر. 

Wate Sif Lea‏ التوع أن E‏ عملا وحقيقة فنحن لا نراها الآن إل 
في لحظات كلام وكتابة وكلام ومؤتمرات وخطّب ولجان» أسرع يا بني» وصوّر! 


AV 


«إيزيس» د بين ال حكيم ومطاوع 


«إيزيس» آخر مسرحية YS‏ أستاذنا توفيق» مُنْهيًا بها sige‏ «الأوروبي»» فحين ذهب 
توفيق الحكيم إلى باريس وشاهَد المسرح هناك» بهرثه فكرة استعانة GES‏ المسرح المحدثين 
بالأساطير الإغريقية القديمة حتى إِنَّ مأساة أوديب YES‏ ثلاثة أو أربعة OEE‏ مُحدّثينء 
فقال لنفسه: لماذا - ونحن أيضًا لدينا أساطيرنا - لا نستعين بها في GS‏ مسرح «عربي» ؟! 
وهكذا استعانّ بال وكتب مسرحية «أهل الكهف»»ء والحق أنَّ المسرحية في أول ظهورها 
Shas‏ دَويًا شديدًاء ليس فقط في الأوساط dae pall‏ ولكن — وهذا هو المهم — في الأوساط 
الأدبية نفسهاء تلك التي كانث تعدّبر المسرح Less‏ من «الهلس» و«التهريج» لا يدخل تحت 
باب الأدب» حتى لو كان hall‏ هو العملاق جورج أبيضء أو السيدة روز اليوسف» وحتى 
لو كانت الرّواية من أمّهات المسرح الأوروبي. 

coli‏ الأوساط الأدبية بهذا الحدث الكبير حتى إِنَّ الشيخ مصطفى عبد الرازق 
— لاحظوا! eo)‏ مصطفى عبد الرازق - gab‏ بترحاب هائل Gly‏ على gale‏ ثناءً 
عاطرًاء مع أنَّ الرواية مأخوذة من النصٌ القرآني الذي كان لا يستطيع Sai‏ أن يجرُؤ على 
المساس بحرفِيّته وأهل الكهفء في سُورة الكهفء ليس فيها «بريسكا»» ولا فيها إمبراطور 
رومانيء ولا كل تلك الأشياء التى خلّقها توفيق الحكيم تخليقا. 

بعد إيزيس نفض يده من فكرة الأساطير القديمة code‏ ونتيجة لظهور «عودة 
الروح»» ويوميات نائب في LS‏ بدأ الحكيم يغوص Eid‏ فشينًا إلى قلب المجتمع 
ys pall‏ يستخلص dis‏ مأساته أو ملهاته الحديثةء وكانث مجموعة «مسرح المجتمع» خير 
تجسيد لهذا. 


عزف منفرد 


کانت الدنيا قد تطوّرث» وكان the‏ آخَر من GUS‏ المسرح قد ظهّرء isl‏ بعضهم 
N‏ القت BLES‏ “الظيعة"الوسطى: واز ناته «وم كلها leary Biggs‏ 
واف وكا اشن هدا الاه هان ihe‏ وة والمفناطيس» و والقاس القن 


تحت». 
ثم Se‏ المسرح بقواه المغناطيسية الخارقةء وكنثُ قد كتبث مسرحيةً من فصْلٍ 
واحد اسمها «ملك القطن»», وأحَلْتُ Lad‏ «جمهورية فرحات» إلى مسرحيةء ولم EST‏ إلى 
لحظّتها أتصوّر أنّهما يمكن أن VES‏ على خشبة المسرح» Sued‏ بهما إلى الصَّدِيق الأستاذ 
أحمد حمروشء وكان آنذاك مشرفًا على المسرح القومي» ومشرفا على سلسلة كتب للجميع» 
Gulley‏ منه أن ينشر المسرحيتين في GUS‏ للجميع؛ فإذا به بعد يومين duals‏ بي ويقول لي: 
«نشر إيه ده اللي انت جاي تقول عليه؟! هذه مسرحيات لا بد أن تمثل.» 
SI isang‏ حك المبمعيقاق ق خطة Gad shady cc pull‏ لخر ج الأول SANT‏ العبيز 
نبيل الألفيء والثانية المعلم الأستاذ المرحوم فتوح نشاطيء وأشهد, GI‏ ليلة افتتاح العرض 
كانث من أعنف وأخصب التجارب التي Suse‏ بها في حياتي إلى درجة أنْ وَقَفنا أحمد 
حمروش وأنا نبكي في نهاية «ملك القطن», والمرحوم شفيق نور الدين يخبط «الأرض» 
التي تمّها خشبة المسرح ويقول عن القطن: «أسيبّه يتحرق ازاي يا ناس؟! دا تعبي! دا 
شقاي! دا عمري وعرقي وعيالي!» كنا نرى هذا المشهد JS‏ ليلة وكلّ ليلة GSS‏ المشهد. 
وقيل يومّها إتني استطعت لأول مرة أن أجعلَ من الفلاح المصري بطلا ae pune‏ كما 
استطعث بعدّها أن deal‏ من فلاحة «الترحيلة» في «الحرام» شخصية تراجيدية ترتفع إلى 
BS sa‏ التقديى: 
المهم أنّني بعد هاتين المسرحيتين» ونظرًا للنقد الذي G25‏ إليهما باعتبارهما مسرحيتين 
من فصل واحدء وأني قادر على كتابة مسرحية طويلة؛ كتبثُ مسرحية «اللحظة الحرجة» 
من ثلاثة فصولء وكانث المسرحية أيضًا صدمةٌ» فقد خاف بطَلّها في اللحظة التي كان يجب 
أن G8‏ فيها Sh Gel‏ يُدافع عن أبيه الراكع ued‏ في pile‏ بينما الجندي البريطاني 
يُشهر عليه السلاح» قيل لي SLT‏ كيف Sead‏ من الرّعْديد MLS‏ ولكن الدكتور لويس 
عوض كان له EL‏ 27 فقد LBL She Cis‏ في جريدة «الشعب» يقول عن المسرحية إنها 
دراسة في الخوف» خوف الغازي ممَّن يغزو أرضّه وخوف الذي E58‏ أرضه من الغازي. 
ولكنّ بعد مسرحية «اللحظة الحرجة» توقَّفتُ SN‏ أدركث أني Lei]‏ أكتب على النسق 
الأوروبي ولا أفعل سوى تقليد راسين وموليير وأحيانًا فيدو. 


PR 


1 


«إيزيس» بين الحكيم ومطاوع 


وأصبح هدفي — مثلما عثرث أو اكتشفث القصة المصرية العربية القصيرة مضمونًا 
وشكلًا وطريقة - أنْ أكتّشف US pe‏ المصري العربي المتميّز داخل حياتنا. 

وك سكشلة aN‏ ف هوا gate ES 1577 cle ssp‏ تسوج انضرع 
عربي»» مبشّرًا بمسرح يستوحي الواقع المسرحي الحي الذي يعيشه شعبُنا من «ذكْر, 
و«زار» وربابة welt‏ وسامرء وجلوس على المقاهي» وحتى الجنازات والمعازي» مظاهر 
لظواهر مسرحيةء من الواجب أن نستكشفها ونُحِيلّها إلى دراما عصرية حديثة تعبّر عن 
ذاتنا المسرحية الخاصةء وبهذا بدلا من أن نعيش Mle‏ على التراث المسرحي الأوروبي» نشرت 
المسرح العالمي بمسرحنا الخاص» وعارّضّني معط الاد .هذا sarge Vilglly colas¥l‏ 
شكل مسرحي عربي أو مصري» Lai]‏ الموجود شكل عالّميء ص منه ما شئتَ من مضمون 
مصري يُصبح مصريًاء Lely‏ كن أومن ST‏ الشكل لا ينقصل عن المضمون في العمل الفنيء 
فقد Gas‏ «الفرافير» كنموذج لهذا النوع من المسرح» وكانّ نجاحُها الجماهيري Jus‏ على 
jul SI‏ في الطريق الصحيح. 

وهكذا حدث للمسرح المصري زلزالٌ OAT‏ ومن الطّريف هنا أنْ AI S31‏ عرضتٌُ 
«الفرافير» على جميع مُخرجي مصر فكانث إجاباتهم: «هذا ليس مسرحًا.» الوحيد الذي 
oul‏ ما في داخلها من جواهر مسرحية شعبية ومصرية وعربية كان هو pS‏ مطاوع؛ 
وكان لا يزال قادِمًا من بعثته في إيطالياء وليس المهم القدوم من Ball‏ لمهم GF‏ هذا الشاب 
مُخْرج موهوب de‏ أن GI‏ مصر بمثلهء إِنَّ باستطاعته أن يُخرج الجريدة اليومية لو 
يشاء» باستطاعته أن يَصنّع ما يشاء. 

ESI,‏ فيه عيبًا واحدًا خطيرًا؛ إِنَّه يدرك هذاء ودرك أنه كمخرج يفهّم في المسرح أكثر 
AS‏ من الذين يكتبون للمسرح (في حين أنَّ SUSI‏ هو الأصلء وهو الذي لا بد أن adds‏ 
في الإخراج والتمثيل (Ash‏ 

لمهم اننا بدأنا العمل في «الفرافير», وبعد خروج العمل إلى الجمهور بدأت المشاححنات 
بيتنا حول ما كان Lad‏ أن يكون عليه إخراج «الفرافير»» وقد انتهث تلك الْمشاحّنات إلى أنْ 
عرف کل ما gia‏ اللخ وات Si shh‏ 

dual‏ أنَّ GES‏ مغربيًا اى بعد عشر سنوات من هذا dl‏ هو صاجب فكرة 
المسرح العربي وخالقه. pauls‏ هذا النصّاب هو الطيب الصديقيء ولا يزال ينصب على 
العالم العربي بهذا كله» ولم Lusty‏ له dal‏ ويذكرّه Gly‏ ما يدُعيه نصبٌء بل نحن هنا في 
مصر نردّد هذا كالبَبُغاوات GIS,‏ لا نعرف التاريخ أو نسيناه! 
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عزف منفرد 


نعود إلى «إيزيس» الحكيم و«إيزيس» مطاوع. 

أقول إِنَّ «إيزيس» الحكيم كانث آخِرَ مسرحية يكتبها متأثَّرًا Ley‏ رآه من إحياء الأساطير 
في باريس؛ إِنْ بعدّها تحوّل إلى المسرح الاجتماعيء ثم إلى ما أسماه شكلنا go pull‏ أو بناءنا 
المسرحي (بعد ظهور «الفرافير» ALAM)‏ التي قامث حول المسرح المصري) وكتب على 
هذا الأساس مسرحية «الصفقة»» ثم Sele‏ موجة اللامعقول فكتب مسرحية «يا طالع 
الشجرة»» ثم جاءث موجة مسرح المقاوّمة على يد الشرقاوي فكتب مسرحيةٌ عن المخابرات. 

لمهم bl‏ ي رجل يؤثر (فهو الذي جعلنا نعشق المسرح)» وأيضًا sl,‏ 
بتلامذته ومحبّیه» ولكنّه يُخْفي هذا كلّه في G45‏ ولا ينطق عنه حرفا Ll‏ الحكيم الرجل 
إذا كان بخيلًا فالحكيم الكاتب JOST‏ من UU‏ وإِنَّهه وعمري» ما ضبطثه يمتدح عملًا 
حتى لمعاصريه إِنْ لم يكن لتلاميذه» هو يمتَّدِحُهم إذا كان الأمر بيه وبيتّهم, Lol‏ كتابةٌ Lely‏ 
Lie‏ فلاء والآن جاء کرم مطاوع ليقدم «إيزيس» عام AO‏ 

وليقدّمَها على مسرح جديد تمامّاء المسرح القومي بعد تجديده. 

و م SUI‏ لق علق oe‏ كد يك و glee HSK gyal esa‏ جو تفده 
انيسن فوت GON‏ اهتيدف زمه و 

دعونا ندخل المسرح القومي هذه الليلة لنشاهد افتتاح «إيزيس» GAC‏ حضور رئيس 
الجمهورية. 

وأبدأ فأقول إِنَّي رغم GI‏ الموعد يذكر السادسة والربع كميعاد لبدء العرض» إلا أثني 
ومنذ الساعة الخامسةء وأنا أطوف بكلّ شارع يودي إلى ميدا د لغ Sue‏ اندر “oth‏ 
ولدهشتي Sumy‏ قوات المرور والأمن المركزي قد «احتلّتْ» منطقة وسط البلد بأشيرهاء وكأنَّ 
ثمّةَ مؤامرة من سكان القاهرة خُحاصّرة الرئيس واحتجازه. Si)‏ لم أنَ هذا في ab‏ من بلاد 
العالم أبدًاء أن تحتل قوات الجيش «الأمن المركزي» والبوليس كل شوارع وسط المدينة من 
الساعة الرابعة إلى التاسعةء وكل هذا لأنَّ موكب الرئيس Sates‏ أو أنَّ ضيفًا هامًا سيغبر, 
J)‏ هذا منتهى عدم الثقة في المواطنينء ومنتهى إظهار العضلات للأمن المركزي والشزطة؛ 
فالرئيس في العادة يُقاّل بالترحاب حتى من الجماهير المتجمّعة في الشوارع تهتف dail‏ 
am agile’‏ اون لهوو وكا نه ethos‏ موك الزن «الككارة أو اران 
تحن ST Gat‏ رقنا من كل الكمهؤة القاضة عل Zula‏ 'الركاسة .وغير: dul N‏ وق 
Lida‏ فحن الذين custo Gerad‏ أو عضي الرؤسناء» ولوس كواسة:الخضوصيين af‏ 
العموميين» ولقد ضرع المرحوم الرئيس السادات وهو في قلب حراسته الخاصة مُحاطًا بكم 
هائل من القوات المسلّحة والطائرات المحلّقة. 


۹۲ 


«إيزيس» بين الحكيم ومطاوع 


لي رجاء إلى السيد وزير الداخلية أنْ يُغْيّر من هذا النظام الذي يريك Sls‏ الناس 
ويعطّل مصالحّهم ويزيد السخط في نفوسهم» فالرئيس المحبوب تحرْسّه قلوبٌُ الشعبء 
وما تفعل قوات الأمن والشرطة إلا أن تَحُول بين هذا الحب وبين أن Ghee‏ إلى قلب الرئيس. 

وصلتٌ إلى مسرح is andy: ASI‏ الأجهزة الإلكترونية التي salt‏ براءة 
والحمد لله ELS,‏ قد Sud‏ تذكرة الُخول, وحمدًا لله أنَّ ضا رئاسة الجمهورية بدا 
وجهي Egle‏ لدَيّْهم Sy‏ لَمَا كن حضرث العرض الذي أنا مدعو إليه. 

دخلث ce pull‏ ساحة المسرح الخارجية أصبحث في منتهى الجمال والتنسيق» دَ 
إلى الصالة فصَدَمّني المشهدء زخارف كثيرة مذهّبة GUIS,‏ مسرح disse‏ يترولية: خشة 
المسرح وضعها سقيم» المسافة بين الخشبة والمقاعد بعيدة أكثر من اللازم ومغطّاة بطبقات 
كثيفة من سجاجيد المآتم» وحتى ليسث موضوعةٌ بترتيب وتنميقء وإِنّما هي موضوعة 
«كُلُشنكان» بحيث تعدّلي حافة الواحدة الحافة الأخرى في مشهد لا يبعث Iai‏ على الاحترام. 

السرح نقص ما لا diy‏ عن BU‏ كرسي وأصبح في حجم مسرح الجيب. 

خرحت إل الغبالة خم إلى الخارج salad‏ هذا الذي أنفقوا عليه ملايين الجنيهات» فإذا 
بي dal‏ زخرفةٌ إسلامية لا علاقةٌ لها بالزخرفة الإسلامية الحقيقية التي US‏ نصنعها منذ 
abi‏ أحمد بن طولون» مساحات رهيبة فارغة Ss‏ الجدران ن الخارجيةء وليس بداخلها ما 
ينم على أنَّ هذا مسرح أو مسجد أو معبد يهوديء أين ضرفت تلك النقود gis‏ وما رأيثه لا 
يمكن أن يتكلّف أكثر من مليون جنيه؟! أريدُ من السيد رئيس الوزراء والسيد وزير الثقافة 
أن يشكلا لجنةٌ من كبار أساتذة الهندسة الضموني الذمة يقدّرون gas‏ الإصلاحات» وكمٌ 
النقود المنصرف aisles‏ المختلسون ؛ فإني Bly‏ أنَّ هذه العملية قد اختّليس منها ما لا 
يقل عن dim (ule BAAN‏ 


ثم بدأ العرض المسرحيء Bs‏ ذهني سؤال: تری ماذا سيفعل کرم مطاوع «بإيزيس» 
الحكيم؟ و«إيزيس» الحكيم كانث أسطورة «محترمة» لقصة إيزيس وأزوريس وحورس 
وتيفون» واغتصاب wlll‏ من أوزوريس وقثله ثم إصرار حورس؛ أسطورة بسيطة بساطة 
Lise dll aml dil‏ القديمة مكل القلاع الفضيح وكنات الموتى chin pues‏ الكونة: 
طبعًا من المستحيل أن يُخرج كرم مطاوع إيزيس الحكيم بنفس بساطتهاء إذنء أين 
0555 هو كمخرج؟! وهكذا أخرج كرم مطاوع النص عن بساطته gl‏ وعن الحكيم (GSE‏ 


۹۲۳ 


عزف منفرد 


وبهذا فهي في الحقيقة «إيزيس» مطاوع» وحتى لو كان عدّل فيها — كما يقول الرُواة — 
توفيق الحكيم فهى قد فعل هذا بتنويم مغناطيسي إخراجي من كرم مطاوع. 

وهكذا من الأسطورة البسيطة GLE‏ كرم «أوبريت» ملأها بالرّقص والغناء المصري 
والشامي والرّار ومجاميع لا pom‏ لهاء كان على المسرح أحيانًا ما يزيد على السبعين oes‏ 
وممثلةء وإذا عرفت GF‏ المسرح لم «يُكنّس» منذ إنشائه وكنتَ تجلس مذلي في الصف الأولء 
E8559‏ مدى ما دخل صدري من غبار وتراب سببه دبدبة هذه العشرات من الرّاقصين 
والرّاقصات فوق الخشبة المليئة بالتراب وتصاعَد هذا التراب على هيكة سحب خانقة تملا 
الصالة الصغيرة إلى Se‏ الحُلقوم» أمَا كان هناك عاقلٌ واحدٌ Sas‏ قيْل العَرْض في كنس 
الكشمة ورشها لتصيجمكانا Gite‏ بالعرهن ltl‏ العشراك من لامها 

باختصار شديد ذهبث أتفرّج على توفيق الحكيم فاستؤلى على عقلي كرم مطاوع 
بكثرة المجاميع والأغاني والرّاقصات, وكأنه JSST‏ إلى خشبة المسرح فرقة من الأمن المركزي 
Bil‏ هي الأخرى على حياة الرئيس وكبار المدعوّين 

أجلء أحالّها كرم مطاوع إلى أوبراء ولو كان كرم مطاوع في ظروف نفسية hal‏ 
ولو كان لم يشغل وقته» dic Ld,‏ في خناقات ما أنزل الله بها من سلطان حول المسرح 
الذي تُعرّض فيه مسرحيته» ولو أضاف AL‏ بل لا بد أن أقول 58S‏ من الشاعريةء لا 
للديكور أو للرّقصاتء Lely‏ للمواقف الإنسانية العميقة التي تحفل بها الأسطورةء مثل 
مشهد لقاء إيزيس بابنها خؤرس بعد غيية خنسة pale‏ عام ولو جعل حورس Sinks‏ 
عن أبيه المقتول حديث ابن قتل أبوه ولم 1058 ولم يّرَ استيلاء تيفون على الحكم» ولو توقف 
قليلًا عند مشكلة الحكم؛ Gay‏ يحكم مّن» وهل الحكم للقوة أو للعدل» و... و... كثير من 
الشاهد التي كانث في حاجة إلى GUS‏ درامية disse‏ ومراجعة متأنّية لكل جملة من Sad‏ 
ا 

لو كان قد فعل هذا لكانث «إيزيس» أَرْوَع عمل إخراجي £5 على المسرح المصريء ولكنْ 
هكذا شاءت العجلةء وإصلاح المسرح» والخناقات والظروف النفسية الضاربة أطنابها في 
هيئة المسرح بشكل «ale‏ وفي وزارة الثقافة بشكل خاص. 

ورغم هذا «فإيزيس» عرض مسرحي - رغم كل شيء - استمتعث به أنا وغيري 
غاية dail!‏ استمتاع المستيقظ لتوّه بعد غفوة إغماء طويلة» لقد عاد المسرح» لقد عاد! 
ها هو يتثاءب ويتمطّى ولكنَّ الحياةً دبِّتْ فيه Gays‏ أرجل الكومبارس والرّاقصينء عادت 
الوح ترفرف في سقف مسرح الأزبكية العتيق» عُدْنا نذهب إلى المسرح. 


٤ 


«إيزيس» بين الحكيم ومطاوع 


ا ف و sat‏ شارك ها ais BENT‏ لفن له اليا ككفي كن حا قد 
أرات بها Lad‏ أظن أن يُطيِّبَ خاطرَ الفنَانِين الذين انهالّث عليهم الصحافة بالهيروين 
والكوكايين والانحلالء وأراد أن يقول آنا مع الفن الجاد (أي مع القطاع العام)ء Lily‏ مع 
العمل الجاد حتى لو تكلّف »+ YO‏ ألف جنيه». 

وهذا في As‏ ذاته انتصارٌ كبيرٌ للعائلة الثقافية المسرحيةء شكرًا يا ريس» وشكرًا 
نك اصطحبت السيدة حرمك» فلي أكثر من خمسين عامًا أعيش على الأرض المصرية 
وأحضر مسرحيات واحتفالات لم أشهد خلالها رئيس جمهورية جادًا يحترم حضور المرأة 
ويصطحب pdoil ding;‏ مهه وق حفن اللو غرضا laa pus‏ إن هذا digas Le‏ 
seal‏ الحقيقي. ما le dedi‏ فهو ST‏ عدد المدعوّات كان ن قليلًا Ne‏ مع أنَّ Bam‏ كهذا 

Gai‏ في البلاد المتحضّرة عيدًا اجتماعيًا وفنيًا خطيرًا تستعدٌ له المهتمّات بالفن - وما 
كردن ق مضرا = استعدادَهنٌ احفل زفاف عزيز. 
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ولا أستطيع أن Gail‏ كلمتي قبل أن أقبل صلاح جاهين على أغنيته التي أرشّحه معها لأن 
يبدأ كتابة أوبريتات من تأليفه. 

كذلك لا أستطيع أن أنهي كلمتي قبل أن أشيد agus‏ المرشدي إشادة خاصة فقن 
odes‏ الممذّلة الشابّة نضوجًا جِعَلّها تشرخ قلبي بإحساسها بعد أن كانث تشرخه بصوتها 
العاليء الآن هي 6855( من الداخل» والداخل يصل مباشرةً إلى الداخل» ويعتصره» gin‏ لك 
535 العُمُر هذا يا سهير» وأرجو أن ن يكون بداية» مجرد بداية لمرحلة تجعلنا نغلي بالغضب 
Laas‏ مالستغط والإشفاق والذموع والضبحكات» وأنت تهمسين: LBS‏ تهمسين: 

مبروك يا أستاذة سميحة أيوب لافتتاح مسرحك. 

مبروك يا كرم مطاوع بإيزيسك الصاخبة. 

مبروك يا سهير المرشدي على سهيرك الجديدة. 


لكي نعيش الحاضر لا بد أن 
نعرف المستقبل 


منذ عام أو أكثر Gas‏ سلسلة مقالات» أحاول أ: ن أشخّص فيها Su‏ معدم كلق الال 
cays pall‏ وكان الاستنتاج الأكبر الذي Clery‏ إليه أنَّ كثيرًا من الارتباكات السائدة في 
حياتناء على المستوى aap‏ وون امسحزئ الفردي» عل موي الحكومة وعلى مستوى 
المعارضة؛ يكمن ف«كهؤفنا أو pac uct‏ تأكدها Ge‏ اتل Slay‏ ف عك eM‏ إن 
الإنسان كما أنه كائن له تاريخ وواع بتاريخه هذاء فإِنّ إحدى خصائصه المهمة الخطيرة 
Gals‏ يعي أيضًا أنَّ له مستقبلًا. بل ]نه امون العاف ويعود يستوحي التاريخ ويذاكره 
خدمةٌ للمستقبل؛ لتحديد ذلك المستقبل ونوعه ودَوْره فيه» بل حتى إِنَّهِ لا يعيش الحاضرء 
لكل ما قد يبدو Sl‏ مجرّد وجود في الحاضرء إلا من أجل التمكين لمستقبله. 

بق cist ilies plete oS al eal‏ وا نما كا 
في الغالب تعمل لدنياها وكأنها ستعيش J)‏ بينما هى تعمل وكأنها ستموت 138 لآخرتها 
staal aly 55‏ 

ولقد أسعَدّني (al‏ لم OST‏ وحدي الذي 85 Saly‏ في هذا كله» ففي حديث الأستاذ 
ما خفن ی لجريدة. Shel‏ اليو دكن la‏ اناه ا و اوی العامة معدن 
آنا arse‏ لدينا تعدّد أخزاب وحرّيات ديمقراظية لا Gul‏ بها ولكن الأمم لا اتقؤم gs‏ 
وإنما تقوم الأمم؛ حكومة ومعارضة وأحزايًا ومستقلين وجماهير عادية بهدفٍ قومي عام 
تسعى لتحقيقه, ويشكل بالنسبة لتفكيرها على المستوى الفردي والجماعي ما أسميته 
ب «المستقبل» والسعي لتصؤر وتأكيد العمل من أجل هذا المستقبلء إذا اتّفقنا جميعًا على 
تصوّر واحدء وإن يكن مخَلِفًا في جزتياته وتكتيكاته وطْرُق الوصول إليهء إذا اتفقنا على 


a 


عزف منفرد 


ما يمكن أن نصْتَعَّه بمستقبلنا «العام» وتبيّنتَ لنا خطوطه ولو العريضة جدًا - لأمكن 
لكل Bly quis be‏ حزب كحزبء Sly‏ جهاز Uys‏ أن Gaby‏ إلى أنه يسير في طريق 
معروف LaLa‏ إلى أين يؤْدّي» ونهايته أيضًا تكاد تكون معروفة. / 

وربما من JST‏ افتقارنا إلى هذا التصوّر العام لمستقبلناء يَرْتَيك حاضرنا Bios‏ بنا 
LS‏ ولا نستطيع أن نفرّق بين ما هو تكتيكي وما هو استراتيجيء Ae nee‏ وما 
يمكن تأجيله: سؤال مشروع LELS‏ فنحن مثا US‏ نعرف digsd Gale SI‏ مق Slosdud‏ 
وكيف؟ وهل يأتي اليوم الذي نتوقف فيه عن الاقتراض وعن الاعتماد على المعونات؟ أو أنه 
لن يأتي أبدًا؟! 

مشطة الأيوق هذه Lise‏ واحدة من جزفيات رؤيتها J] alll‏ امستفيل أو بالتعبير 
الهيكلي المشروع القومي العام. 

ذلك لأنه توجد جزئيات أخرى كثيرة جدّاء فجانب المشاريع الكبرى والطرق والكباري 
والخدمات هي gis‏ موجّهة لخدمة المصريين الذين يَحْيَوْن اليوم أو على الأكثر في الغد 
القريب» ولكن مصر كدولة ستَحْيًا ربما للآلاف من السنين ALAM‏ فلنتواضع ولنقلٌ على 
الأقل للمائة عام المقبلةء فهل ما نقوم به من خدمات الآن» وهي جليلة ما في ذلك شك BIS‏ 
لكي 653 من خلاله مستقبل مصرء أي مستقبل أولادنا وأحفادنا وكيف يكون؟ 

إنني هنا SGI‏ أنَّ US‏ مشاريع الخدمات في مصر - مهما بلغث ضخامتها - لا يمكن 

أن Geeks‏ المواطنّ أو الحزبٌ أو الجهارّ على مستقيّلِناء فهي مشاريع لخدمة الحاضرء ونحن 

لذ يمكن أن Gull yo palati as‏ طليمة إلا إذا هنا ذرى المستقبل بوضوح A‏ أو على 
الأقل بشبه وضوح. 

ونفعل هذا رغم أنَّ IS‏ الأحداث. old‏ الأخيرة منهاء تُهيب بنا Gi‏ قد آنّ SIM‏ ليجتّمع 
شمل المصريين حول ريا للمستقبل وكيف يكون؛ إذ بدون هذا سوف JE‏ نتخبّط؛ Go's‏ 
يومًا بيوم» و«طقة» «بطقة»» وتظلٌ أفعالّنا ليست مبنية على Hed‏ كبرى نتفذها على 
خطوات» وإنما مجرّد رُدُود أفعالء Le)‏ أن نُحاول plait‏ الآخُرين agile‏ وراءهاء ly‏ أن 
نحاول تجامُلّهاء Lily‏ أن نتشاغًل في مشكلة فرعية تصبح وكأنّها مشكلة الساعةء ونفعل 
هذا حكومة ومعارضة. 

ولأضرب مثلًا. 


۹۸ 


لكى نعيش الحاضر لا بد أن نعرف المستقبل 


في الأسبوعين الماضيين ناقش مجلس الشعب استجوابًا قدّمه الأستاذ يس سراج الدين 
عن «هبوط» مستوى برامج التليفزيون» وعن حكاية القناة Gey AUG‏ غياب المعارضة 
عن الشاشة الصغيرة وميكرفون الإذاعة. 

ولسوء الحظ pd‏ الاستجواب والمعركة مستمرّة بين المغارّضة والشارع المصري من 
جهة وبين مصداقية بعض الأجهزة الحكومية والإعلامية من جهة أخرىء وكان حَرِيًا بدلا 
من of‏ تل Sal‏ بون ان gates‏ إن ارا ما ail (Gal‏ بها من سلطا حول BURN‏ 
الثالثة وماهية المواد التي pd‏ فيهاء وحول وصول نجوم المعارّضة إلى الشاشة الصغيرة 
أو حتى الكبيرةء كان LS‏ أن يتحوّل مجلس الشعب إلى قاعة لا حزب أغلبية فيها ولا 
Aid ples‏ وإِنّما إلى مؤتمر وطنيّ كبير يُناقش فيه فلسفة إعلامنا بالدرجة الأولى. 

فوزارة الإعلام منذ أن تولاها المرحوم صلاح سالم في أول الثورة إلى أن Lass‏ الوزير 
صفوت الشريف Seg‏ عليها الدكتور عبد القادر حاتم والمرحوم جمال العُطيفي والأستاذ 
فائق والأستاذ محمد حسن الزيات, جميعًا وإلى الآن ينفذون dials‏ إعلامية واحدةٌ تلك 
التي تمنح أو تمنع الأخبار حسب ما تراه الدولة ومصلحتهاء وحسب ما يَشْتَمُون من 
اتجاهات رئيس الدولةء ابتداءً من الرئيس جمال عبد الناصر إلى الرئيس حسني مبارك. 

حدثث تغيّرات كثيرة في الأربعة والثلاثين Lle‏ الماضيةء ولكن بقيث فلسفة الإعلام 
المصري كما هي لم تتغيّر؛ لا لِعَيْبِ في هذا الوزير أو ذاكء ولا EY‏ هذا أكثر تبخُرًا في العلوم 
duce‏ من Lally valli‏ لان ا وا واو واه 

وكان GS‏ بناء وبالذات منذ أن تول الرئيس مبارك الحكم» وأصبح تعدٌّد الأحزاب 
اهو وأصضيكة La‏ ضقي کل ا ی لها ونا اسيم حت أن 
hs‏ المحطّات الأجنبية» كان حريًا بنا أن نبدأ نفكّر في فلسفة جديدة للإعلام القومي ol)‏ 
الحكومي إن شئت)ء فلسفة جديدة؛ GY‏ الخبر الذي لا تنشره «الصحف القومية» تنشره 
فة الا Be‏ امرك يفط ويل da Line‏ من اهتمام الرأي العام أكثر بكثير مما لو 
كانت الصحف القومية قد نشرثه بكل الحقيقة والموضوعية؛ ذلك BY‏ الرأي العام يتصوّر 
أنَّ مجرّد عدم نشره في الجريدة القومية معناه أنَّ وراء هذا «التعتيم» الإعلامي ما rely‏ 
وان الحقيقة (da)‏ وام فى كن أن هخ المكن ألا بكرن هذا هو الوك 

ولكتها «الفلسفة» التي تَعدَّبر I‏ نشر GI‏ خبر فيه مساسٌ Gh‏ جهاز من أجهزة الدولة 
خطيئة كبرى» تلك الفلسفة التي تؤْدّي بالدولة نفسها إلى أَنْ lech OSS‏ ولا تستجيب 
لضغط الجماهير و«تُغْيّ أو تُوقف الموظف الهم أو تأمر بتكوين لجنة لتقصّي الحقائق 
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عزف منفرد 


في قضايا أصبحث Jae‏ شك ale‏ وكأنها تتصرّف باستمرار على أنّها حكومة متَهّمة وعلى 
أن الاتهام حقيقي» ومن واجبها GI‏ تتستر عليه في حين أن حكومة كالحكومة المصرية 
مترامية الأطراف» فيها الفاسد وفيها الشريف النظيفء فيها المرتشي وفيها الذي يترفع عن 
GI‏ هوّىء ومن المحال أن يكون كل موظفيها أو كل أجهزتها يقوم عليها ملائكة لا يُخطئون 


م 


ta 


فور ثم! 


ولا Gl God AG‏ إثم 

كان مفروضًا أن تتحوّل del‏ مجلس الشعبء لا إلى مبارزة «راديفير» بين المعارّضة 
والحكومة؛ ولكنْ إلى مؤتمر قومي ple‏ يُناقش بهدوءٍ شديدٍ وبكلمات B28‏ وبمعلومات 
«فلسفة» الإعلام التي hich‏ عليه الدولة» سواء أكان إذاعة أم صحافة أم تليفزيونًا تجاه 
أوضاعنا الجديدة في ظل التعدّد الحزبى والإعلامى» فالخطأ ليس خطأ الشريف أو رئيسة 
التليفزيون أو رئيس الإذاعةء الخطاً خطأ الفلسفة التي قام بها وعليها الجهازء والذي 
تغيرت العصور وتراكمت الطبقات الجيولوجية بعضها فوق بعض من حكم اشتراكيّ 
شاملٍ إلى ibe‏ إلى حزبية وتعدّدء من مصر كلها قطاع عام» إلى مصر قد أصبح قطاعُها 
الخاص هو etal]‏ من مصر لا تستورد» وإتما تنتج من الإبرة إلى الصاروخ, إلى مصر 
تستورد الإبر والمسامير وتستعير من أمريكا الصواريخ» أيمكن أن يحدث هذا كلّه ويظلَ 
الإعلام هو الإعلامء وتظلّ فلسفته هى نفس الفلسفة؟! 

ولا يزال الأمر أيضًا مستحيلًا. 

فلا بد من تغيير فلسفة إعلامنا لتتلاءم مع أوضاعنا الجديدة» ويصبح الوزير أو 
المسئول الذي يخرج على تلك الفلسفة هو المخطئ وهو الواجب محاسبته» SET‏ فالحساب 
لا بد أن يكون للفلسفة التي يحكم على أساسها الوزيرء والتقاليد التي جرَّث عليها أجهزة 
الإعلام منذ قيام الوزارة الأولى إلى الآن. 

هذه الفلسفة الغا الحدوة لا يمكن ES of‏ هن eA‏ لون Ly Ub BW‏ 
واضحة للمستقبل أو Guo‏ عظيم نحلم به للمستقبل أو للمشروع القومي العام؛ SI‏ إِنَّ 
تحديد ذلك الهدف» وتحديد إلى أين نحن سائرون سيّحدّد لنا بالضرورة والتأكيد كيف 
تسير الآن وكيف نمضيء ليس فقط في أجهزة إعلامناء ولكنْ في قطاعنا العام» في تسليحناء 
في ديوننا AS,‏ نسدّدهاء أو كيف نشترك مع GST‏ المديونين ونكوّن - على غرار دول 
عدم الانحياز — ما dieu!‏ في مفكرة سابقة منظمة الدول المديونة أو اختصارًا «م. د. م». 


لكى نعيش الحاضر لا بد أن نعرف المستقبل 


أخذنا ملد من الإعلام» والآن نأخذ GAT Mae‏ ويا له من مثال عجيب! فبعيدًا عن 
الأمثلة الحسّاسة الأخرى التى تساقَطّتٌ فوق رءوسنا طوال الأشهر الثلاثة الماضيةء لنأخذ 
as‏ كد بجعا الصضيادلة:والمييذ لاك كانت st) salen‏ کا الا 
يكم "من كمن الذواء هق اقيم Aly‏ كان aS‏ إا Load‏ ندر شركات فطاع عام 
تنتج الأدوية IS phy‏ استثمار مشتركةء وكانثُ جميع تلك الشركات تُورّد ما تحصل عليه 
من ضراتب إلى وزارة الخزانة. 

is‏ هذا يحدث منذ سنة ۱۹۷١‏ إلى هذا العام حين قرّر فجأة الدكتور os‏ حامد 
إلغاء هذا النظام, ells‏ نظام مأموري الضرائب الذين يذهيون لكل صيدلية ويفتّشون 
على مبيعاتها ويقدّرون WES‏ بالطّيْع فليس معقولا أن يُرابط في كل أجزخانة مأمور 
ضرائب ليل نهار لحضر ما تبيعه الصيدلية من أدويةء وما ينتج عن هذا البيع من أرباحء 
يعني Syl‏ هو نظام غير قابل للتنفيذ العملي ale He gf]‏ ألف مأمور ضرائب خصيصًا 
للأجزخانات» Gibbs‏ ليس من المعقول أن حظل نظا اوكا Ga ed‏ عت هاما شويع 
لوزير المالية أن يُصِدرَ قرارًا يُغيّر به النظام فجأة daca‏ الدنيا كلّهاء وأول مَن يُربك 
هم الصيادلةء وإذا بالصيادلة المرتبكين بهذه الكارثة الت تتهدّدهم بالتقدير SHAN‏ 
يجتمعون ويقرّرون العمل ثماني ساعات فقط في اليوم» وإغلاق الصيدليات من الساعة 
ا ا ككف SOLS. Glide‏ شرا عله ى الشاديفة ساف وكل esti ghee‏ 
من عند الطبيب بروشتة يريد صرْقها فإذا بالأجزخانات YK‏ مغلقةء والمفتوح فقط هو 
الأجزخانات الليليةء وهي الأخرى فارغة تقريبًا من كلّ الأدوية الهامّة التي يحتاجها المريض 
dol‏ في الحالات الحادّة. 

By‏ مدينة كالقاهرة مقدارها عشرة ملايين نسمة لا تفتح فيها ليا YI‏ أقل من سبع 
أجزخانات متباعدة تباعُدَ الزهرة عن المشتري. 

أَبَعْدَ هذا ارتباكٌ في التخطيط والتنفين؟! 

آلا يذل هذا ST ge‏ الوزراء مشغولو البال بطريقة لا دت تتيح لهم التفكير العلمي لحل 
1S JS Lad‏ 

أنا أفهم أن يعتقد وزير المالية أن & التقديرات الحالية للضرائب على الأدوية غير كافية 
وأنه انك مى زتها ae laa‏ ولك الذي لسن hese‏ ادي أذ pas Sass‏ 
جانيه وحدّه بهذا النظامء كان لا بد من دراسة الموضوع من جميع نواجيه والاتفاق مع 
نقابة الصيادلة وإيجاد Jule Jo‏ للمشكلة. 


عزف منفرد 


Lil‏ هذه القرارات غير المدروسة فقد SST‏ إلى مأساة لم يكن ضحيّتها الوزير ولا 
الصيدلي» ولكن كان ضحيّتها آلاف المرضى المساكين الذين يجويون القاهرة من أقصاها إلى 
أقصاها Gay‏ عن دواء shy‏ ناقص أو دواء مسكّن لص مروّع وأغلَبُّهم من الفقراء الذين لا 
يمون ما يننتظيعون أن (olds‏ به سقف فى من :مستفتقيات الانفقاع وقضاء ليلة تكلفة 
فوق الماكة جنيه من أجل الحصول على الدواءء Uline Ll‏ صيدليات المستشفيات العامة 
الحكومية فقَلْبِي مع الصديق الكبير الدكتور حلمي الحديدي الذي وجَّدَ نفسّه - وهو 
المسئول عن صحة الشعب ودوائه - بين مطرقة الدكتور صلاح حامد وسندان إخواننا 
الصيادلة الذين فاجأتهم مطرقته. ولم يكن أمامّهم من خيار إلا SL‏ يستغيثوا بالرأي 
العام ويا لها من استغاثة ضحيتها هم المرضى المساكين! 

موضوع الضرائب هذا سواء على الصيادلة أو الأطيّاء أو المحامين أو غيرهمء ذلك 
الموضوع الذي يصرخ die‏ الجميع ما عدا GES‏ المخدّرات الذين يربحون الملايين 

مواضيع خطيرة ldo‏ كهذه تتعلّق بصحة المواطنين ومدى التَرابُط القومي بين فئات 
الشعب» ومدى رضا الشعب عن حكومته. حكومة تُتَّخذ فيها القرارات هكذا عشوائيةء 
كالقرارات الاقتصاديةء مع Gil‏ كلّها لا بد أن تدخل في صميم رؤيا الحاضر على ضوء 
المستقبلء ورؤيا المستقبل على ضوء الحاضرء والتجهيز للحاضر والمستقبل بدراسات 
سريعة عاجلة تأخذ في الاعتبار كافة الأطراف وتتبيّن كافة المحاذير. 

E Ag‏ القرارات الاقتصادية العشوائية ة قد oS ts el‏ العملة وبعض 
ملاك الد ولان فالقرازات الضوينية العشواكية Fas‏ ملاين.الواظتن الفقراء الذين نون 
حي مطلم ااا 

إني أرجو من السيد وزير الصحة أن يسارع فورًا إلى التوشط بين نقابة الصيادلة 
ووزير المالية لإنهاء هذا الوضع الذي 15 منه الجماهيرء لقد Cub‏ بعيني أكثر من مائة 
es‏ ] أفاء Lhe‏ جلها gy‏ ف هالة من clei‏ لا يكن Si‏ 
يتحمّل الإنسان أن یری حيوانًا يُعاني منها. 

أرجو أن يفصل هذا ويفض ASEM‏ فالموضوع أخطر بكثير مما يتصوّر الجالسون 
على كراسي الوزراءء والشعب قد بلغ به التعبٌُ الزّبى فلا تتركوا له حتى حق الدواء! 

غير أنَّ الحديث عن المستقبل لم day A‏ فهو موضوع حياتنا اليوم وغدّاء حياتنا أو 
ae‏ 


n 


ن أكثب قصّة؛ قصتهاء حديثة جدًا وقريبة dhe‏ فقد وقعث أحدائُها خلال أيام قليلة 
مضثء عَرَفناها وشَاهَدْناها SUB],‏ قلويّنا جميعًا بهم من الصعب أن يزول. 

قصة حديثة لأني كفَفْتٌ عن قراءة القصص التي تبدأ بكانت الرياح تزوم» والقمر 
محاقاء والدنيا بين صيف وشتاءء SAIS‏ عن قراءة قصص تحدّئني عن إنسان يشكو الظلم 
أو الوحدة أو انعدام الهدف. 

كتف عن SAR‏ فش الخال افو وکا ا تكن هق أطفال البفراها NRE)‏ 
كففت؛ EN‏ ما يدور بنا وأمامّنا وتعيشه أصبح AST‏ فاعلية بكثير من Gl‏ خيال» ومن GI‏ 
رعب مصطنع» ومن GI‏ كوارث قرأنا عنها في التاريخ 

ماذا يكون شعر الخَّنُساءء أى تكون تراجيديا «أوديب» gh‏ «هاملت» الذي يتأرْجُح بين 
أن يكون أو لا يكون؟! US‏ ما dS‏ البشرية بخيالها وتجاريها لا يُقارّن Ley‏ يحدث أمامّنا 
في واقعنا الآن» بل Jos‏ الساحة من حَولناء وفي العالم. 

فهي قصة أبطالها رؤساء دُوَّلء وفتيان عرب» وقنابل وطائرات مخطوفة» jing‏ 
مأسورةء وبنات شجُعانء ورجال خسوا فمّاتوا مخنوقين aghias‏ قصص بطولات» وعبث 
أخرق مجنون» ورجال تعصف الأوضاع بأفئدتهم وعقولهم» ورؤساء عرب عناتيل مُحْتَمون 
في جُخُورهم المحروسة بالدبابات ومحاطون MES AL‏ وهُمْ US‏ إجرام وجُيْنِ يُصيرون 
الأوامرَ اكل اال “دول Alla Js cals as pale‏ ا تمعن 
بالتّرويع» ودولة كبرى في مساحتها وثروتهاء صغرى إلى أدنى حدود الصّغار في سُلُوكها 
yay‏ قصة عالّم عربي جاءثه أعظم رسالات من السماء فأصبّحَ بها ذات يوم أعظمَ 


عزف منفرد 
الشعوبء ثم تفجّر له من باطن الأرض Uglad Spal Glad‏ أن lay Gags‏ العظيمة 
ويلتهم إنسانيته» ولا ds‏ له سوى نفس مريضة أمًارة بالسوء alls‏ واجتثاث الضمير. 
يد أن veins Cast‏ قصتها. 

ولكنّها ليست died‏ مجرّدة حدكّثْ من فراغ وفي فراغ. 

إِتّها قصة حدئَت ودَارَتْ في قلب وخلفية الجحيم الذي نحياه. 

وأبطالها كلهم وكأنما يُساقون إلى مَصِيرهم وحتفهم بقدّر لا يستطيعون dade‏ أو 
دفعه أو حتى تحويل مساره. 


n 


ثلاثة فتية عرب. 

أحدُهم ولد - حيث يقول - في قرية يَحْتّسِي فيها أبوه زيتَ الزيتون IS‏ صباح 
ليكتسب الصحة والقذرة وطول العْمْر والبقاءء ومات هو - الفتى — مُجَنْدَلَا في طائرة 
مصريةء كان ينوي أن يقل — وقتل - كلّ ركّابها الذين لا ذنبَ لهم ولا حول إل أنّهم 
رگاب طائرة ۰ 

وزميلاه اللّذان قابَلاه في أثيناء لأول مرة 2b‏ الثلاثةء US ge‏ ونَبّْقَى كَرَبًاء لا يعرف 
gba,‏ البعض» بل حتى لا يعرفون مَهمَّتّهم» وإِدّما US:‏ براءة وسذاجة وضَياع Lyi‏ الأمرّ 
من قائدٍ خّسيس؛ لكي يُنُقذوا فلسطين والقضيةء لكَيْ تكرتو Se‏ ]هذه ات 
والقنابل واخطفوا طاترةٌ العدقٌ المصري اللدود ونقذوا التعليمات. 

يتوقف أحدُهما ليُناقش ما علاقةٌ إنقان فلسطين بقثْل GK,‏ مدنيين أبرياء؟! وهل 

الطاقرة iano‏ اول Geta‏ مريب a Uy‏ هي BAL‏ سان دمل القن 
Sol G5‏ الصوت فوق بيروت KK‏ يوم Bais‏ البقاع Bs‏ دگاء وتمسّحٌ قَرَى ومُدُنَ 
الجنوب اللبناني GIG‏ ذرة رحمة أو هوادة. 

AI‏ لم يتوقف أحدُهما ALY‏ نفسّه أو قائده» فهو GLb‏ عربي يريد الخلاص؛ وقد 
أقتعوه أنَّ الخلاص في اقتناع قيادته» وثقتّه في تلك القيادة لا Ag! So‏ 

فإذا كان قد تشگك أو تردّد فإِنَّهُم كانوا يقولون له: وهل كان الفلسطينيون في دير 
ياسين وكفر قاسم وصبرا وشتيلة من العسكريين أم كانوا من الأطفال والنساء المبقورات 
البطون البارزات الأشلاء والأجِنّة؟! 


إِنّنا تُحارب Glas!‏ بإرهاب» وأعداؤنا إرهابيون سابقون» وهكذا يجب أن نكون 
لنهزمهم» وننتصرء ونستردٌ GAN‏ والعرضٌّء غافلين عن الحقيقة التي يردّدها Blas‏ 
الصّهُيونية أنفسُهم من أنَّ SES)‏ شيء على الإنسان أن Ss‏ منطقّ عدو وما دام 
منطق عدوّه هو الإبادة والذبح والإرهاب» فهكذا لا بد أن نرد ناسين SF‏ العدىّ هو الذي 
of‏ بالضبط هذاء فكيانه قائم على الإرهاب ويموت الكيان لو توقّف الإرهاب» ولكي يُرْهِبٍ 
عليه أن Jakks‏ على بعض الحوادث الإرهابية التي نقوم بها نحوه؛ ولهذا فمن مصلحته 
القضوى أن $id‏ إرهابّنا الصغير نحوّه ليسدر في إرهابه الكبير هوء ولكنْ ...! 

ولك فلك ظائرة مصيرية وركادها مع م رن وا 

فيّحِيب القائدٌ الحكيمٌ الخطير: إِنَّ مص تقود القضية للسلام» والسلامُ ضدناء السلام 
على طريقة عرفات ومبارك وحسين وصدام و2757 GL TA‏ نفس الطريق إلى الكامب» 
وإلى الخيانة فاذبحوا الرگاب LS‏ فنحن نريد abd‏ هذا الطريق» فلو نَجَّحوا ELA‏ 
القضية» ضاعت القضية! أترضّوّن هذا؟! 

وبالطبع لا يرضَوّنء وأمرك يا سيديء هات البنادق والقنابل» وإلى اللقاء المرتقب في 
أثينا. البطل المجهول الثانی» يونانى أرزقىء عرَضوا عليه كذا LIT‏ لقاءَ أن يَحْملَ لفافةٌ من 
طائرة عربية إلى طائرة عربية أخرى رايضة بجوارها تمامًا. 

يوناني کادح» ماذا ag)‏ هوء أن تنتقل لفافةٌ مهما كانث محتوياتهاء من عربي إلى 
عربي» أو حتى من يهودي الموساد إلى عربي طالما سيّقبض Lhe‏ من المال يضْمّن له 
العَيْشَ Goth‏ لعدة سنين؟! ولو Ale‏ أنَّ بالطائرة pie GIG‏ يونانيًا سيّدْقَعون بِأَرْوَاجِهم 
وبأطفالهم Gad‏ هذه السنوات المريحة؛ ربّما كان قد تردّد» ولكنْ مثلّما (Ads Gall‏ ويصمء 
dente AEA E anes USS) RG‏ : 

Ase NEG. corel باه انها مالم‎ E a IE slicks 
عربًا وإسرائيليين وأمريكان» ويونانيين» وحتى فلبينيين وخادمات فلبينيات» لتكمل المأساة.‎ 

وهكذا تتحوّل القضية العربية والفلسطينية من مقالات YRS‏ إخوانتا CES‏ 
ng Sally‏ العرب» مقالات تستهلك مثات الملايين من الكلمات» وآلاف التحليلات والتصوّرات: 
ومئات Ghai!‏ والتصريحات» تتحوّل وتصبح كاتناتٍ de‏ نفدت US‏ هذه المجاري من 
الكتابات والتصوّرات إلى كياناتها الداخلية» وأصبحت الخّطّب بَشَرّاه وأصبح الاستنكار 
قنبلة ومسدسًاء وأصبحت القضية من كفاح رهيب في سبيل الحق والعدل والحرية إلى 
أبشع قيّم مما قد يحفل بها قلب بشرء ألا وهي أن نَأَخْدَ الشخص البريء بذنب المسيء؛ وأن 


١ 


عزف منفرد 


يُواجّه الأعزل JiR‏ بالسلاح في وجهه وأمام عينيه؛ لا يصبح GIB‏ إنسان و 
بطولة أو شهامة أو إنسانيةء Lai]‏ هي الكراهية العمياء في bal‏ صُوّرهاء إِنّما هي الكائن 
البشري حين يتحول إلى الإجرام وسيلة Jal‏ قضية مقدّسة. 

في ye Lad‏ كانت الطائرة مخطوفةٌ. 

وكان الأبطال المغاوير الثلاثة قد |p pbb‏ على الموقف تماما billy‏ أبشع أنواع الدب في 
قلوب lS!‏ وحتى في قلب موظفي الأمنء فما بالك بقائد الطائرة الذي يحس بالمسئولية 
الأكبر والأضخم. ١‏ 

أمن السهل على GT‏ إنسان أن يجلس إلى هذا المكتب» بعيدًا عن المكان والأزمان» مستريح 
الخاطر إلى if‏ في أمان AG‏ ويتحدّث عن هذا الذي حدث داخل الطائرة؟! مستحيل! 

إن Gi‏ رفة جناح لطائرة عاديةء أو أي lee‏ هوائي تُصاديفه يُسقط قلوبَ رگابها 
جَمَيْكاء مهما GLb‏ شجاعتهم: Lad‏ بالك ومر Sol‏ اختطافء ol‏ حيوانات Ay phy‏ عمياء, 
في أيديها أسلحة فتّاكة, Sigil‏ على الركاب والطائرة والمصيرء والمصير والطائرة والركاب 
معلّقون بين السماء والأرض؟! 

UI‏ البشرّ لا يتصرّفون بنفس الطريقة في IS‏ المواقفء فالموقف المباغت Goold‏ لو كان 
يتهدّد صميم حياة الشخص يجعَلّه يتصرّف بطريقة لا Ge‏ لها بتصرّفاته العادية أو 
حش فاه ple Bla‏ فد tis‏ انا والخائف يتحوّل إلى جّبان أخرق؛ ومن الإنسان 
العادي قد Shy ales‏ ومّن المفروض Us i‏ يتمخّض 5AM‏ عن a‏ صغير مذعور. 

ر يتاك Gols‏ حاقل ey elie‏ ت Loud Gai‏ انه Vids‏ اماما عد 
حدوثها — وبين الصورة لحظة حدُوثها. 

J ales‏ تفكير الجميع؛ الوحيدون الذين أصبحوا يُفكّرون هم السَّفّاحون الذين 
اعتلّوا الطائرة وسَيْطروا عليهاء بل أعتّقد Gi‏ هؤلاء الآكّرين كانوا يُعانون في داخلهم Ges‏ 
Gu‏ 

وهناء وفي مثل هذا الجوء تتجلى بطولةٌ رجل GA‏ المصري: مدحت» فأمامّه ثلاث 
قنابل يدوية مصوّبة إليه وإلى الرگاب» وثلاث فوّهات مسدساتء ومع هذا 255 أن يدي 
tials‏ وما دام واجبه أن يقاوم الإرهاب» S pBald‏ وليتظامر بإخراج جواز سفّره؛ ويُخرج 
مسدسًا مُعَدَاء يُرْدِي به قائدَ العملية بثلاث طلقات مفاجئة مصوّبة بعناية. 

ولكن زملاءة كان لهم تضرف AT‏ 483 آكروا الاستسلام وأَلْقَوَا بمسدساتهم أرضًاء 
هكذا دفعَتّهم حلاوة الرُوح والرغبة في النجاة بالنفس» أليس من سخرية القَدَر» وحكمة 


1 


المولى أنَّ الذي تصرّف بشجاعة wily‏ واجبّه هو الذي يعيش الآنء بينما هلَكَ زميلاه اللذان 
187 السلامة والاستسلام؟! (GS)‏ ليست سخرية أقدارء US)‏ قانون الحياة» فالبقاء دائمًا 
للأشجع» والحرص على الحياة go‏ بالشجاعة وليس باستهزاء واستكانةء وأكل العيش 
Jabs gS Ib‏ لخدي كان alld‏ بن لرل ody‏ اش غ REET‏ قران العربة Nagle‏ لم 
ES‏ أبدًا في حرب فقد كان يدخْلّها فيّهزم عدوّه ويعيش» ويموت العدو. 

أمّا قاد الطائرة فأعتّقد Sf‏ مستوليته كبرى عن الفاجعة التي حدكَتْ ففي حالة كتلك 
هو مسئول فيها عن Ble‏ إنسان» كان عليه حتى لو كان أشجع الشجعان أن يُطيع sal‏ 
هؤلاء المجرمين تماماء فإذا cil‏ قرَّرتَ أن تقوم بمهمة كالتي كُلّفوا بهاء ووضَعْتَ Atl,‏ 
عل كفك oi gig‏ )15 حافت Maat‏ أن كفك الطاقرة Gals‏ فا فن Basal‏ ماري ASW‏ 
أن تطيع إنسانًا كهذا طاعةٌ عمياء؛ لأَنّهِ يكون في حالة نفسية مستعدًا فيها لكي يُقامرَ Gls‏ 
شيء وبکل شيء. 

ولهذا كان قرار الكابتن أن يُراوغ ويُفُرغ بنزين الطائرة ويفرغ إطاراتها من الهواء 
كان ف GY ib GLa OL‏ عرض حياة الركاب للحظر CAST‏ فمعدى: هذا أنه ade‏ قدرة 
التهوية قدو الطيرانء أي GAS‏ نفسّه وطائرته وأَرْقَدَها فوق مطار فاليتا لا حول لها ولا 
قوة. 

وقد pid‏ هو هذا بقوله ]45 كان UBL‏ أن يُرْغْمَه المختطفون على التوجّه إلى ليبيا حيث 
يفجّرون الطائرةء وهو تفسير قاصر؛ فليس من المعقول - إذا كان المثَّهُم هو ليبيا - أن 
تقبّل تفجير طائرة على أرضهاء فمن باب أولى أن يفجّرها المختطفون في مالطةء إذا كان في 
agi‏ التفجين الحكى: من الصحيج لقد كان من مط لجيه ومصلمة الركاب والظائرة أن 
يتوجّهوا جميعًا إلى طرابلس حيث تصبح المسئولية مسئولية ليبيا SG‏ مما هو OW Sale‏ 
من أنَّ الدوائر الإعلامية العالّمية تَحمّل مصر المستولية عن مأساة الطائرة. 

Sl ies‏ أن الكانقن ch‏ كال من EN WS Si‏ هذا التفعيوالخطاء وأا م 
مجلسي فوقٌ مكتبي هذا لا لوه ولسث أعرف كيف كنت ولا كيف كان غيري يتصرّف إن 
وضع في هذا الموقف! 

الخطأ الأكبر الثاني الذع اوتعية:الكايقن هن eI‏ رات من ار اة 
نقذ الموقف» وإلحاحُه في هذا بطريقة Jus‏ على أنَّه كان يُعانِي شبة انهيار لا منقذ له منه 


إل بقوة خارجيةء مع alas ail‏ تمامًا أنَّ GI‏ تدخل خارجي سيكون على حساب رگابه وعلى 
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حسابه هو ٿث saa ee ae oe‏ كعات دشي سول 
التحريض على التدخل AIL‏ القائد في صورة الوضع داخلَ الطائرة بحيث SJ‏ ن المعلومات التي 
ذكرها دفعت القيادة العسكرية في مصر إلى سوء تقدير الموقفء وكان القرار بالتدخّل. 
aba,‏ لوق dale‏ لفل ها JAY‏ الغازات اله و عاك اناف إل 
درجة إنهاك مختطفيها حتى لو كانوا يقتلون Goh‏ الرگاب بين الحين والحينء أمّا الهجوم 
بفرقة ache‏ ما أشجع أبطالها هم الآخّرون وهم يُواجهون خطرًا لا يعرفون كنهه! 
ولكنَّهم خْضْر so‏ والتجربة والإعداد بحيث هجّموا على الطائرة وكأنَّهم قوةٌ ة أمن مركزي 
في طريقها إلى فض مظاهرة بالتفجير وقنابل الدخانء والاقتحام بالقوة وحدّهاء واقتحام 
قلعة محصّنة, يسيطر عليها مسلّحون سوف يكون ضحيته بلا أدنى شك الرهائن الأبرياء. 
Sty‏ بعد هذه القصة التي أريد أن ن Ss!‏ قصة شادية؛ كبيرة المضيفات ت؛ تلك التي 


(pall‏ سراحَها لتبلّعَ رسالةٌ إلى المطار ثم تعود إلى الطائرةء وأريد أن أسأل كم Shel‏ أو 
فتاه لا في مصر والبلاد العربية وحدّهاء Esty‏ في العالم cals‏ تَقبَلء أن تَنْفْدَ بجلدها من 
lune‏ الخاطفين والتحتمال ضيه SU)‏ للموث والقكل, تفيل Say‏ أن قصل إل ميدي Mat‏ 
في سلام أن W585‏ وبمطلق إرادتهاء بقرار لا رجعة فيه أن تَعُود إلى حيث الرُعْب والموت؟! 

إِنَّه موقف يفوق في رأيي بطولة الفتيات والرجال الذين يَقبَلون أن (pad‏ أنفسّهم 
ليفجّروا معسكرات وقوات العدوٌ؛ ذلك GF‏ هؤلاء الفتيات والرجال مُناضلون 15S‏ تربيةٌ 
ثوريةٌ Glas‏ بحيث Jee Geb‏ كهذا من قبيل المهمات القتالية الثورية. 

UI‏ شادية» فلم تكن مقاتلةء ولم تكن ثوريةء ولم تكن منضَّمَّةٌ إلى حزب أو حركة» ولم 
تكن فدائيةٌ كانث فتاةً dbo dale‏ تعمل مُضيفةء وقد جاء علينا dye‏ من الدهر US‏ نعتّبر 
أنّ الفتاة التي تَقَبَلَ العمل كمضيفةء فتاة تهوّى السَّفَر والمغامرات الشخصيةء وها هي 
واخ من adie OS‏ فمن هذا دى لها 3 لحظة colo‏ شخصيية الفقاة والمرأة 
المصرية التي في لحظات الخطر تصبح أكثرٌ تماسّكًا حتى من الرجلء وتقبل gail‏ 
وتعود يقَدَّمَيُها إلى حيث ينتظرها الموت Sill‏ « وقد فعلت» بمنتهى البساطةء ودون as‏ 
دون ارتعاشة dad‏ أو دمعة تسیل شون أن :ناغ إلى ذهنها موف Wiis‏ 4 أفلهنا 
السينمائية ومسرحياتنا اللاتي يرِتَعشْنَ من رؤية Glia pe‏ ... و... «يفْفَعْنَ» بالصوت لدى 
شكّهن في وجود لص. 


tos i 


ها هي فتاة مصرية عربية حقيقيةء عروس تستعدٌ للرّفاف» ناضجة وليسث مراهقة 
ف السادسنة عشرة أو العشرين؛ إذ هي في الثالثة والثلاثين» تَقبَل بمطلق إرادتها أن تذهب 
إلى الجحيم القابع على أرض المطار دون وَجَلٍ أو تردّد. 

لماذا Glas‏ هذا؟! 

Abd ويالوّعد الذي قطعَتّه وخجَلّها أن‎ Spill الإحساس بالواجبء وبكلمة‎ ail 
فاستحالوا إلى‎ Gall نفس هذه الأحاسيس التى هَرَيَتْ من بعض موظفى الأمن في لحظة‎ 
الطائرةء يا لّعار بعض الرجال!‎ os الجرحىء وإلقائهم‎ el أداة لمساعدة الخاطفين,‎ 

ويا لشجاعة بعض النساء! 

فالشجاعة ليسث رجلا وامرأةء الشجاعة إنسان» رجل أو امرأة Guay‏ بواحبه؛ ولا 
يتردّد في فعله. ١‏ 

سأكثب il, Yes‏ أملِكُ ساعتّها شجاعتّها؛ GAN‏ واجبي ككاتب تجاه فتاة 
رب مدا السوينين: Saleh oF dul‏ وف day‏ قرا ل dante‏ وان بواحيها clad‏ 
الوطن إلى ST‏ لحظة في حياتهاء Sly‏ هي od! G pal daly eS)‏ لا يزالون يعتبرون 
SLU‏ خُرْمَةٌ وعورةً وخطيئة وعيبًاء من المحثَّم أن 55555 كالعار في الحرملكات والمنازلء 
وتقوم حَوْلّها الأسوار؛ لأنها «بطبيعتها!» ميال Jill‏ والتبرّج وإشاعة الفثنة في ple‏ 
الرجال. ماذا تقولون عن هذه المرأة التي أشاعت «البطولة» في عالّم رجالي E‏ 
برعونة وتخاذل وجُبن؟! 

من بين أزيز الدرّصاص وقنابل دخان الحرائق واستغاثات البشر واختناقات الأطفال 
والجثث المكوّمة» الجثة Goi‏ جثةء وحياة بأكمّلها وأشرها فوق Blo‏ ومأساة فوق Blule‏ 
تتبدّى لذا القضية العربية في صورتها الحقيقية ELS‏ فهي لم تعد قضيةٌ نظريةٌ ومطالبات 
استقلال gh‏ وطن وإ نما pas‏ أعداؤنا بالخارج واف الداخل في أن يَقلبوها Bla pe‏ 
GIs‏ يتمدّد في داخل JS‏ مواطن عربي على حدةء يقلبوها حريًا على أنفسنا من أنفسناء 
وإهدارًا لكل قيمة Lle‏ في شبابناء فلم يَعْدِ الفلسطينيٌ فلسطينيًا والعربيٌ عربيًاء ولكنّه 
Ail‏ فلسطينيّ أبي نضال أبي عمارء وعربيًا مشرقيًا laste Lares‏ ومصريًا منبودًا 
ومخابرات وحرب مخابرات جبانة ورعديدة وطعنًا في الظلام» وجهنم Gall‏ العرب من 
أجل العرب وبالذات من أجل المصريين» من أجل «ثورة مصر» أي ثورة pal‏ تقتل المصريين 
والعرب وتبید الفلسطينيين؟! Gol‏ ثورة عربية أو حركة أمل أو دروز أو شيعة تحوّلت إلى 
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عصابات وقطاع الطرق» بأخسٌ الوسائل SLES‏ وتنسف وتبید GIL‏ عقل gl‏ صواپ أو 

وإذا لم تصدّقوا فشاهدوا معي صورة SALI‏ مرة أخرى وصور خطام SUL‏ 
وصُوّر الهول الذي قام به العرب» O58‏ العدقٌ في الداخل والخارج نفوسّهم» شاهدوا ذلك 
الخطام :من GLEN‏ والبشر والأشلاء: ش 

شاهدوا al‏ شادية بملابسها البيضاء في المطار وهي تقول أنا al‏ البطلة» وشاهدوا 
مدحت في مَرْقَدِه بالمستشفى راقدًا رقدة Gigs sul‏ مجموعة فتران مذعورة قامث بأحطّ 
عمل جبان في التاريخ. 

: الفكسية‎ al الث‎ a Sl "ذلك‎ CK اهدو‎ 

Ss‏ كوا أيضًا at‏ كل حي ورغ للاسا» MLN Luci pa: Goins (ad‏ مق 
الرجال» بل وفينا القذرة الكاملة على أن Gola)‏ وننتصرء EF‏ الإرهاب فلاء فالإرهاب بضاعةٌ 
إسرائيل gies‏ والحرب الشجاعة Gos‏ لوجه هي عُدَّثّنا. 

شاميوا A E zetia‏ ذلك الخظاء: 

وهنينًا لك يا إسرائيل! وهنيئًا لك يا مستر ريجان الذي dice BN Shas‏ وتؤمن بها! 

وهنيئًا لك يا «أبو» كذا و«أبو» كذا وابن كذا وابن كذا! 
cil Lal‏ يا مصر. 
Lil‏ أنتم (gat‏ الفلسطينيون الأحرار. 
Ui‏ أنتم أيّها الأبرياء الذين راحوا ضحية لا حول لها. 

فلكم العزاء. 

فالله» سبحانه وتعالی» يُمْهل ولا يُهُمل. 

وما Sule‏ مصرع Gale ۲٠۰‏ أمريكيًا يحرسون إسرائيل في سينا ببعيدء اللهمّ لا 
شماتة! ولكنْ Gull Gai‏ هناك Use‏ إلهية على الأرضء أقسم أن هناك Lgl Use‏ على 
الأرض مع عدالة السماء! 


